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  دراسة في التشكيل الفني - روايات وليد الهودلي 
  إعداد

  ياسر خالد عوادسعد 
  إشراف

  نادر قاسم. د

  الملخص

 يحلـل ، فنية قراءة الهودلي وليد للأديب الروائية الأعمال قراءة على الدراسة هذهتقوم 
 ويظهر،  الروائي العمل لمضمون وخدمتها البعض ببعضها وصلتها الفني التشكيل جزئيات فيها

  .فيها الأدبي النص جماليات

  أهميـة  المقدمـة  في الباحث تناول، وخاتمة فصول وأربعة مقدمة على الدراسة تشتمل
،  للأديب الروائية الأعمالتناولت  التي السابقة للدراسات توتطرق، اختيارها وأسباب، الدراسة

  . المتبع والمنهج واجهها التي المعيقات أهم ثم

 ومـنهج ، الفكري وإنتاجه، والأدبية الحياتية الكاتب مسيرة فيه فدرس الأول الفصل أما
 والدراسـات ، والفلسطينية العربية الرواية في الاعتقال قضية على عرج ثم رواياته في الأديب
  .الروايات هذه مضامين عن بتوسع تحدث  وأخيرا، الأديب أعمال تناولت التي النقدية

 عتبـات   عـن  متحدثا، النصية العتبات في  الفني التشكيل فيه فدرس الثاني الفصل أما
  .الراويات وعناوين الأغلفة

 الزمكانيـة  فـي  الفنـي  التشـكيل  عـن  للكتابـة  الباحث فيه تناولف الثالث الفصل أما
 الشخصـيات  محللا، الروايات بمضمون وصلتها والمكان الزمان عن كتب حيث ،والشخصيات

  .الأحداث بناء في ودورها المحورية

 تقديمها وطريقة اللغة في الفني التشكيل دراسة إلى الباحث فيه تطرق الرابع الفصل أما
 قـدمهما  وكيـف  والحواري السردي الخطاب ثم، للروايات الفني البناء في ودورها ومستوياتها



 ي 

 والشـعبي  والأسـطوري  والأدبـي  الديني الخمسة بأنواعه التناص عن تحدث وأخيرا، الأديب
  . والتاريخي

 خلصت حيث، دراسته في إليها خلص التي النتائج أهم على الباحث عرض الخاتمة وفي
 سـرديا  أسلوبا وتعتمد، المتشابه الكتابي سلوببالأ تمتاز للأديب الأدبية الأعمال أن إلى الدراسة
 موضـوع  على تجتمع أن الروايات وتكاد،  الديني التناص فيها ويكثر،  أيضا متشابها وحواريا

  .السجون أدب هو واحد
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  المقدمة 

تشكل الرواية فضاء أدبياً مفتوحاًيعرض فيه الروائي لقضية ما عبر اساليب فنية متنوعة 
لذلك وجدت في روايات وليد الهودلي فضاءنصيا يتسع للزمان .تخدم فكرته وتلبي للقارئ حاجته

فشكلت محورا دراسيا  يحتـاج  ،والاجتماعية والوطنية والمكان الفلسطيني بكل ابعاده  السياسية 
  .حيث ان موضوع الروايات ذو اهمية بالغة،للبحث الدقيق

حين قدم لي صديقي الأثير عصام الأزعر رواية ليـل غـزة   ، ترجع صلتي بهذا البحث
للكاتب وليد الهودلي وحصار الاختبار، فقبلتها شاكّا في قراءتها لضيق الوقت، الفسفوري  ولكن

وكونت في نفسي صدى واسعا للمعاناة التي مـر  ، انقلب السحر على الساحر فقرأتها في يومين
وبقيت حبيس أفكاري أسابق الفرص في قراءة المزيد ، بها أهل غزة في حرب عام ألفين وثمانية
ة للأديب وليد الهودليض االله لي ا ،من الأعمال الأدبيفهداني إلى هذا " نادر قاسم" لدكنورحتّى قي

الدراسـات التـي    قلة :أولها ،إضافة إلى ثلاثة أمور كانت سببا لاختياري لهذه الدراسة، البحث
أن أعمال الكاتب تركز على القضية الفلسطينية متمثلة فـي أدب   :وثانيها، تناولت أعمال الكاتب

 . الكاتب البناء الفني الذي تميزت به أعمال :وثالثها، السجون والعدوان على غزة

لتبين التشكيل الفني فـي الروايـات وجمالياتهـا     جاءتأنها  وتكمن أهمية هذه الدراسة
تفضح ممارسات العدو ل ولكذلك في الفصل الأ جرعوتُ، وبنائها بداع الكاتب في تشكيل رواياتهإو

أو الجزئيـة  لقضـايا الأساسـية و  الكثير من اوتشرح وتفسر ، توضح وتكشفو، داخل السجن
   "الهودلية"ياتالمواقف التي احتوتها الروا

ما الأبعاد الدلالية واللغوية لأدب :ومنها الأسئلةبعض  عن  تجيب أنولعل هذه الدراسة 
ما أثر الزمان والمكان على الشخصياتالروائية والروائي؟ما الأيديولوجيا التي عبـرت   السجون؟

  . روايات الهودليفي تظهر للقارئ  الأسئلة التيوغيرها من . عنها روايات وليد الهودلي؟

ادرسا دراسـة  ، فاتّجهت إلى روايات الكاتب وليد الهودلي، بدأت بجمع مادة هذا البحث
التي  الحديثةالدراسات اتّجهت إلى ثم  ،مستفيضة حتى استخلص ما فيها من افكار واسايب فنية 
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استطعت أن أصل إليه من دراسـات أو كتابـات   فدرست كلّ ما  ،الهودلي ورواياته تبت حولك
وجوانـب  ، فوجدت أن النّزر القليل هم الذين تناولوا بعض جوانب هذا البحث ،حول الموضوع

روايات الهودلي لـم تحـظ   إذ إن ، ومزيد توضيح، حاجة إلى فضل بيانأخرى كثيرة ما زالت ب
نقدية مهمة  ثمة كتابات لكن، هنا وهناكوإنّما هي شذرات تحليلية كتبت ، بدراسة مستقلّة مفصلة

يجب ذكرها وردت على شكل مقالات نقدية مقتضبة _ وهي محدودة العدد _لعدد من الدارسين 
 وفي الأعم الأغلب أن جـل ، في الصفحات الالكترونية والصحف والمجلات أو فصلا من كتاب

لا على أسس  الذوق الشخصيتعتمد على  كانت أحكامهم انطباعية عامة الدارسين لهذه الروايات
خر حاول التعمق في روايات الهودلي في دراسته فتنـاول  في حين أن بعضهم الآ. علمية نقدية

عناصر البناء الروائي كاللغة والزمان والمكان والشخوص والسرد وغيرها ولكنها لا تخرج عن 
  .نها دراسات غير منهجية كو

حمـد  أو، ونافذ الشاعر، رائد الحواري، يومن الدارسين الذين تعرضوا لروايات الهودل
وهذا ما . وغيرهم، و عواد أبو زينة، وجميل السلحوت، وعزيز العصا، وعوني فارس، دحبور

  .الخامس المبحث، سأوضحه في مبحث روايات الهودلي في ميزان النقاد في الفصل الأول

كما أنّني لـم أغفـل   ، التحليليالوصفي فاعتمدت المنهج ، اتّجهت إلى التّحليل والتّفسيرف
  . واضحةجلية فالبحث أصلا ذو صبغة اجتماعية واقعية ، الاجتماعي الواقعي الجانب

جيه ونصح من أستاذي الدكتور نادر قاسـم  صورة البحث بين يدي وبتو كتملتبعد أن ا
  . وخاتمة وأربعة فصولرأيت أن أقسمه إلى مقدمة 

 أشرت فيها بإيجاز إلى مجمل القضايا ذات الصلة، ى على القارئفمما لا تخف أما المقدمة
سـيرة الكاتـب الحياتيـة    م" أما الفصل الأول فجعلته بعنوان، وتقسيمهطريقة البحث من حيث 

جعلـت العنـوان   ثـم   ،حياته الاجتماعية والسياسية  وفيه كتبت كتابة مستفيضة حول" والأدبية
وفيه تحدتث عن أعمال الكاتب من قصـة  ، ه الفكرينّتاجالأدبية والكاتب عمال أ، الفرعي الثّاني

  . مني في الكتابة عند الكاتبورتّبتها اعتمادا على التّسلسل الز، ورواية ومسرحية ومواعظ دينية
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 ـالكتابة والتّدوين في المنهج المتّبع في  ،ثم جعلت العنوان الفرعي الثّالث جونأدب الس 
وكيف يصوغ كـلّ مـنهم تجربتـه    ، وبينت فيه الواقع الذي يخضع له المعتقلون، عند الهودلي

وأما العنـوان الفرعـي الرابـع     ،قل الواقع حقيقة لا خيالاالاعتقالية معتمدا على الصدق في ن
وعجتُ على بعض الكتّاب العـالميين والعـرب    ،فيه عن أدب السجون عالميا وعربيا فتحدثت

وفيه بينت المنهج المتّبع في الكتابة عند وليد الهودلي فيما يخص أدب السـجون  ، والفلسطينيين
وأما العنـوان الفرعـي    ،في الرواية العربية والفلسطينية الاعتقال السياسيقضية وتحدثت عن 

عن الباحثين والدارسين لروايـات   وتحدثت فيه، روايات الهودلي في ميزان النقاد، فهوخامس ال
  . لي وما كتبوه عن هذه الرواياتالهود

تحـدثت عـن    وفيـه " الهودليوليد روايات مضامين " فهو السادسلعنوان الفرعي أما ا
وأبديت ، طارحا بعض القضايا التي تحتاج إلى نقاش، رواية حديثا مطولا معرفا بها مضمون كلّ

وعلـى  ، الشخصـي تـارة  عما صحة ما أقول معتمدا على العقل والرأي مد، رأيي بها صريحا
  . التّوثيق حيث أمكن تارة أخرى

وقد تناولت الشكل ، "العتبات النصية التّشكيل الفنّي في"فقد جاء بعنوان  نيأما الفصل الثا
" عتبات في الروايات رواياتالذي جاءت عليه التشكيلات الفنية في الروايات الخمس جميعا من ال

 وايات(الأغلفةعتبات : وتشمل"وليد الهودليودلالـة كـلّ عنـوان     هـا وكذلك عناوين) أغلفة الر
حـيط بروايـات   ثم أخذت النّص الم، وموضعه وفقا للأسس المتّبعة في تحليل السيمائية الحديثة

  . وما كتبه المعلقون عليها وكلمة النّاشر، كل رواية منفصلة عن الأخرى ،الكاتب 

ووضحت ، في روايات الكاتب  تنية والشخصياالتشكيل الفني الزمكا: أما الفصل الثالث
ثم أخذت الشخصيات  ،واستفضت في ذلك كثيرا، كما هو المنهج المتّبع كلّ رواية على حده ذلك

، أو التي قام عليها الحدث ودور كلّ منها في بناء الرواية، التي رفدت الحدث ه الكاتبفي روايات
  . كلّ رواية منفصلة عن غيرها

 أخذت اللغة وطبيعتها فـي ف، والتناص، والسرد، التشكيل الفني في اللغة: والفصل الرابع
 ،والاستخدام الخاطئ لها ،وبينت مواضع ضعفها وقوتها وجزالتها وركاكتها، جلّ روايات الكاتب
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وفصلت القـول   ،تّناصثم كان الحديث أخيرا منصبا على ال ،إضافة إلى السرد والسارد والحوار
  . "والتّاريخي ،والشعبي، والأسطوري، والأدبي ،اص الدينيفي أنواع التّن

والحـقَّ أقـول    ،عرضاً لأهم النتائج التي خرج بها البحث وأما الخاتمة فقد أوردت فيها
أنّني استفدت من هذه الدراسة فائدة كبيرة من طائفة كبيرة من الكتب والروايات التـي قـرأت   

  . وفي الأخرى شريا مؤذيا ،ناطفا بعض الأحيان أرياأفرزت فكان في وحللّت وقارنت و

فتتمثل في قلّة المصادر والمراجع المرجعيـة   البحث الصعوبات التي واجهتعن وأما 
دفعني إلى مراجعة كثير من الكتب ذات الصلة مما مكتبة الجامعة أو الأسواق المحلية  سواء في
الوصول إلى  طمعا في، ذا البحثه من نيالثاالفصل في وبالذات  ،عند بعض الأصحاب بالبحث

أعود بعـد   كثيرا ما كنتولكن هيهات ف، بموضوع بحثي قدر ممكن من النّصوص المتعلّقة أكبر
  . متوحدا برأيي، خالي الوفاض قراءة عدة كتب

ولم آل جهدا ولـم أضـن   ، استطعت إلى ذلك سبيلاوأخيرا فقد بذلت في هذا البحث ما 
أن يشكّل هذا البحث إضافة بسيطة من أجل خدمة اللغـة العربيـة والقضـية     أمل بوقت وكلي

  . أولا وأخيرا الله وحسبي أنّني حاولت والحمد، وعالمي هما محور صراع محلي ية التيالفلسطين
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  الفصل الأول

  مسيرة الكاتب الحياتية والأدبية

  نظرة في حياة الكاتب الاجتماعية والسياسية 1.1

فلسـطيني   ،"وليـد الهـودلي   "وليد إبراهيم عبد االله الهودلي المعرف بالاسم المختصر
 لطالما بكى على تاريخ الجغرافيا التي سترسم خريطة فلسطين بيد، وية والنّشـأة والانتماءالهـ

عـام  المولود في دته اثنتا عشرة سنة فهو فقد مضى على احتلالها لحظة ولا، من يتاجرون بها
معظم سكّانه مـن  ينحدر والذي ، شمال مدينة رام االله 1في مخيم الجلزونألف وتسعمئة وستين 

من الكاتب وهي  أصل التي ينحدر منهاقرية العباسية  ومن هذه القرى ،نيفوست وثلاثين قرية 
 ودمرت يافا مدينةرق ش يلو مترا منك د ثلاثة عشرتقع على بع فلسطينية ريةق ،قضاء مدينة يافا

  2ثمانية وأربعين عامفي النكبة التي حلّت بفلسطين 

واعتاد ، فيه واستمرأ عيشه ،ذات الطبيعة القاسية الجلزوني نشأ الهودلي في بيئة المخيم
درس فـي  ، بين أزقتهوالشّقاء والحاجة  ألوان البؤس والشّدةعلى و، في رباه على شظف العيش

 ما تقدمه الوكالة من علم ومعرفـة ب، كما كلّ المخيمات الفلسطينية مدارس وكالة غوث اللاجئين
بقـي  و واستمر اجتهاد وليـد ، وتتابعت الأيام تتعاقبو .الموجهة للطلبة ضمن برامجها المختلفة

والتحق بمدرسة ثانوية في مدينـة رام االله  ، من مدارس الوكالةإلى أن حان تخرجه  مجدامثابرا 
فـي منهجهـا    وللملكة الأردنيـة الهاشـمية   ،وتسيير شؤونها ل في إدارتهاتخضع لحكم الاحتلا

ة التعليميرحى حرب مسـتعرة كانت تدور في ذلك الوقت و، وهي مدرسة الأمير حسن الثّانوي 
وكـان  ، آخـر  احينا وتخبو حين تهب، وإدارة الحكم العسكري للاحتلالبين الطّلاب  ذات أوار

شـوارع  ثّانوية في مظاهرات تجوب من المدارس الأن خرجوا  -ومن ضمنهم وليد  - للطلاب
  . 3وتنتهي بقمع الاحتلال لهم، المدينة
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، وانتقل بعدها إلى معهد تابع لوكالة الغوث يقوم بتدريب معلمين وإعدادهم لمهنة التّعليم
فـي   "التربويةكلية العلوم "معهد المعلمينفي  الهودلي التحقوقد ، وفق برنامج الإغاثة والتّشغيل

ولم يطل به المقام طويلا حتّى اعتقل أول مرة في أول تجربة ، تخصص الرياضيات رام االله في
 ،ألف وتسعمئة وتسـعة وسـبعين  في عام  له الأولىوهي ، للتّحقيق عند المخابرات الصهيونية

الشـباب  مـع   "أعمال الشغب والعنـف "الاعتقال بتهمة المشاركة في وكان، ودامت ثلاثة أشهر
عـام ألـف وتسـعمئة     المعلمين معهدى إكمال دراسته ليتخرج من رجع بعدها إل ،الفلسطينيين

ير جرير القريبة من ويتعين مدرسا في مدرسة قرية د ،والعلوم تخصص الرياضياتوثمانين في 
 لمدرسـة فـي ا  فصله بعد أربعة أيام من دوامهفتم ، فلم يرق ذلك للمخابرات الصهيونية، المخيم

وجـاء   ،لأن المسؤول عن التعليم آنذاك هو ضابط الإدارة المدنية التّابعة للاحـتلال وذلك  ،فقط
 وفي هذه المدة ،في مدينة عمان في الأردن مدرسا للرياضيات في مخيم النّصر له الوكالة تعين

في تحقيق الذّات في واقع ذاب رغبة  ،والتعبير عن مكنوناتها هاويا، كان يحاول الكتابة عن نفسه
بعد أربع سنوات من  إلّا أنّه ،عن الوطن الأم الفلسطينيون مع الحياة في الأردن كوطن بديلفيه 

  .1مهما كانت النّتيجة الأم قرر العودة للوطن الغربة

ثم انتظم في الوظيفة ، في التّجارةمجالات شتّى الحرة في عمال بعض الأ عاد ليعمل في
مـع فعاليـات    تفاعلف، حتّى اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام سبعة وثمانين، ديدمن ج

بـل  ، وأثّر فـي توجيهـا   وشارك رجالها في صوغ البيانات والنّشرات التّحريضية، الانتفاضة
ومـن أعلـى بناياتـه     أزقّـة المخـيم   فـي المحتلّ جنود ومطاردة ، إلقاء الحجارة تعدتها إلىو

من خـلال   تهييج الروح الوطنية وتثويرها في صدور شبان الانتفاضةفي  ساهمو ،2ومشربياته
  . كلماته اللاذعة

فاتّجه البطـل  ، واعتقل شبانها وقادتها بكثرة، استمر الاحتلال في كسر شوكة الانتفاضة
 استهدفت تحرير أسرى من خلال أسر، شكّلت نواة خلية مقاومة مجموعةوليد إلى الانضمام إلى 
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صهيوني في الأمر، جندي شك الجندي ذلك إلّا أن إطلاق النّار عليه وإصابته، وتم إصـابة   فتم
المرة بتهمـة  هذه  الاعتقال كانو ،جميعا بمن فيهم وليد ليتم بعدها اعتقال أفراد الخلية، مباشرة

كمـا   ـ تلك العملية ذتْوقد نفّ ،بغية إجراء عملية تبادل أسرى ،خطف جندي إسرائيلي وجرحه
فـي  ها كأحد الأعمال العسكرية ل ،ـ خلية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي ورد في لائحة الاتهام

ي المرة الثّانية له وتلك ه، لسجن مدة اثنتي عشرة سنةا هيتم إيداعلويصدر الحكم لوليد  فلسطين
   .وكان ذلك في عام ألف وتسعمئة وتسعين، في الاعتقال

وفـي  ، له مع القراءة سبحا طـويلا  وكان ،وانكب على القراءة، بنفسه السجن خلاوفي 
جن حتّى أضحى ،مديدا جلاالكتابة سعليه داخل الس رأ لنفسه ما ليق ،حريصا على كلّ دقيقة تمر

فاعلا فردا  حتّى غدا، ما كان يقدمه من المسابقات الأخرى غير، ينيف عن عشر ساعات يومية
رئـيس  "ومنها ، التي تصدر في السجن ويدير الأنشطة الثّقافية ،يعد البرامج شط ثقافيكناعاملا 
، الورقيـة  ويكتب مقالة في جريدة القدس بشكل دائم يتم تهريبها عبر طريقة الكبسولات "تحرير

ومركز دائب العطاء ، ونجح مع غيره من النّاشطين في تحويل السجن إلى مدرسة دائمة النّشاط
وقد صنع الكثير من ، والدورات السياسية والمسابقات الدينية والعلمية، خلال النّدوات الثّقافيةمن 

والتّربية الروحية لـدى كثيـر مـن     ،بوضوح التي تجلّت فيها الروح الوطنية النّشرات اليومية
 "استراحة الأسبوع، حوار الشّيخ والفلّاح، ثورة على نفوسنا"أهمها من  ،1دون غموض المعتقلين

كـان الصـهاينة    فقـد  ،ليعالج عندما زار مشفى الرملة الأولى وكانت له المجموعة القصصية
فظيعا في معاملة الأسرى وابتـزازهم فـي    فرأى هولا، لجون به الحالات المرضية الصعبةيعا

علـى   من المعتقل مرضى على شهادات ىحتوا فدون الكتاب وقد، العلاج ومساومتهم على ذلك
 مدونة الحب" مدفن الأحياء" فكان، أجساد و أرواح تعتصر ألماً في مستشفى الرملة وشك الرحيل

من خلال رؤيا يقينية ذات شواهد حية فضح فيها جريمـة الاحـتلال فـي    ، في غرفة الإنعاش
 وقد خرجت المجموعة لترى النّور مـن خـلال  ، الإهمال الطّبي المتعمد من السجان المغتصب

  . المركز الثّقافي الفلسطيني "بيت الشّعر"دار الزهرة للنشر والتّوزيع  طباعتها ونشرها في
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مـن   الأسرى اللبنانيينمجموعة من " الشّعاع القادم من الجنوب"ولىثم كانت روايته الأ
الذين طلبوا منه " محمـد بدير أبو هلال، علي بلحص أبو أيسر، ، أبو جعفر إسماعيل"حزب االله 

ومع " الشّعاع القادم من الجنوب"فكانت على شكل رواية  ،مع المحتل الصهيوني تدوين مأساتهم
تداعت أعداد كبيـرة مـن    تعاظم سيل انتفاضة الأقصى التي اشتعل أوارها في أيلول عام ألفين

عـام  " ستائر العتمـة "فكانت  ،حيث يقبع الكاتب وليد، على سجن عسقلان الفلسطينيين المعتقلين
مـا زال يعـرض علـى     ل شريط تصويريليتم إخراجها مشهدا دراميا على شك، فين واثنينأل

تتكـون مـن    "منارات"تربوية سماها  ثم إن الكاتب قد جمع مجموعة قصصية ،شاشات التلفاز
، وعلى شاكلتها للأطفال من مثل حكايات العم عز الدين على جزأين، خمسين قصة تقدم للفتيان

  1"مجد على بوابة الحرية"و" دريمأبو هريرة في سجن ه"مجموعة قصصية بعنوان وكذلك 

عمل ليعود إلى ال ،بعد أن قضى مدة محكوميتهوفي سنة ألفين واثنتين تم إطلاق سراحه 
كمؤسسـة   مركز بيت المقدس لـلأدب  ،مع مجموعة من المثقفين والأكاديميين أسسف الوظيفي

بالأدب بشكل عام ة تهتمثقافي ،جون بشكل خاصليصبح الكاتب وليد مـديرا لــه   ،وأدب الس. 
 ـ  أنشطة متعددة في المشهد الثّقافي الفلسطيني من خلال عقدوللكاتب   وراتدالنّدوات وإقامـة ال

  . الثّقافية

 ،تأديبياً احترازيافقد جاء  ،مدة عشرين شهراً“ إدارياً”والذي استمر  ،وأما الاعتقال الثالث
بعـد أن عـدتها    عقابا له على رواية ستائر العتمةو ،لردعه عن فكرة الكتابة عن تجربة السجن

والتـي أطلـق    ،وتكشف لهم أساليب التّحقيق، المعتقلين المخابرات الصهيونية أنّها تثقّف الشّبان
  . "تجربة الوعي"عليها فيما بعد 

التي تناولت حكاية  "ليل غزة الفسفوري"رواية  من الأسر لثّالثةاوكتب كذلك في التّجربة 
بين الشّاب علاء ويسرى ابنة  الحرب على عزة بأسلوب بارع جمع فيه الكاتب قصة الحب بالدم

لمعتقلـة  تناول فيها حكاية الأم الفلسطينية ا ،"أمهات في مدافن الأحياء"وكتب كذلك رواية  ،عمه
  . وصلفهوتحدي تلك المرأة لعنجهية الاحتلال ، مع طفلتها
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مـن  جماعية  هروبفيها قصة  تناولالتي " النّفق":أهمها ،مسرحيات عدة  وليد وللأديب
والقدامى من  موضوع المعزولينتتناول كذلك و ،للنّضال من جديد ليعود الأفراد الهاربين السجن

كذلك بعض الأعمال المسـرحية  له و، "القهر و،الظّلم و،العزل"الذين كانوا يعانون من  المعتقلين
  . 1"ورامي ومحكمة الذّئاب ،هببريق الذّإ"للأطفال من مثل 

وهمـا  ، زواجا شـرعيا ، عطاف حسين عليانتزوج وليد الهودلي من الأسيرة المحررة 
 ،لاجئة فلسطينية ،مسيرة النّضال الفلسطيني وهي الاستشهادية الأولى في، مازالا خلف القضبان

سـبعة  للأسر للمرة الأولى عام  تعرضتْ ،ألف وتسعمئة واثنين وستّينولدت في بيت لحم عام 
، على خلفية اعتزامهـا تنفيـذ عمليـة استشـهادية    ، عاما رعش ةعليها مدة خمس وحكم وثمانين

 ،القاسم والشهيد حمدي سلطان التميمـي كانت تعمل مع الشهيدين أبو حسن ، واعتقلت قبل التّنفيذ
ممن أفرج عـنهن بنيـامين    م سبعة وتسعينمن السجن عا وخرجتْ، سنوات قضت منها عشر

 أربعينضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة إاضت وخ ،إداريا في العام نفسه عتقلتْاومن ثم  ،نتنياهو
ليتم بعد " عتقال الإداري بشكل عاموكذلك رفضا للا، بالدرجة الأولى هاحتجاجا على اعتقالايوما 

الجـامعي وحصـلت علـى     هـا تعليم أكملتْومن ثمّ  ،مع عدد من الأسيرات هاذلك الإفراج عن
تسـعة  خلالهـا   تْوقض ألفين وثلاثةجنة الثالثة كانت عام والس. البكالوريوس في علم الاجتماع

 2ار الدفعـة الأولـى  فين وخمسة وتم الإفراج عنها في صفقة الأحرثم اعتقلتْ في عام أل ،أشهر
  3أكبرهن عائشة دا أسمياه عبد الرحمن وثلاث بناتول وأنجبت من وليد الهودلي

كتّـاب  وهو عضـو اتّحـاد ال  وما زال وليد الهودلي يكتب ويكتب بصدق وموضوعية 
 ة مسئولَ يعمل الفلسطينيين وما انفكعام في مصلحة المياه في مدينة رام االله القريبـة   علاقات

  .من مكان إقامته
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  الهودلي وليدلكاتب الأعمال الأدبية والنّتاج الفكري ل 2.1

منزلـة  ونـال  ، النّاشئة من الشّباب شهرة عارمة في أوساطبالكاتب وليد الهودلي  حظي
فقد قضـى  ، وتنوعها تهاغزاروواقعيتها وصدق كتاباته ل إلّامرتفعة في المجتمع لا لشيء  سامقة

قلما نجدها ، باثا فيها حيوية مثلى فصورها، عايش أدقّ تفاصيلها، من عمره ردحا داخل السجن
متجدد الكتابة آنا  كاتب معين لا ينضب هولذلك  ،عند غيره ممن كتب عن السجن دون معايشة

ما بين القصص  عت أعمالهتنو، الإنتاج عميم، الاطّلاعوافر العلم كثير ، وحينا بعد حين، آن بعد
ناهيك عن  ،والسيرة الذاتية،طفالالأ وكتبوالمسالك والتّزكية  والمسرحيات القصيرة والروايات

مختلفا في شتيت إنتاجـه   فنّيا فقد أصدر أكثر من ثلاثين عملا، مقالات في الصحف والمجلات
   :حقل الرواية ومنها في ،وتضاربها

 ضـمن  كتبت عام تسعة وتسعين روت قصة أسرى لحـزب االله : الشعاع القادم من الجنوب -
 .فلسطينالمقاومين الذين جاءوا لمقاومة الاحتلال ونصرة  من دوريات

لاحـتلال  ا ة التحقيق في زنازينروت تجربكتبت عام ألفين : الأول جزءال في ستائر العتمة -
  .سينمائي فيلم إخراجها على شكل تم ثم سرائيليالإ

 وزمـن ، جديـدة تحقيق في مرحلة  كتبت عام ألفين وتسعة: ئها الثّانيجز في ستائر العتمة -
 .والإرادة طرق بوابة الروحل ،غايرم

الرواية الوحيدة التي كتبهـا عـن    وهي، كتبت عام ألفين وعشرة: الأحياءفي مدافن  أمهات -
أثناء  داخل السجون الإسرائيلية الفلسطينية "مالأ"المرأة تعنيف عن  فيها ثتحد ،امرأة لا رجل

  . الاعتقالفترة 

 التـي  ةث عن الحرب الفسفوريتتحدوهي ، كتبت عام ألفين وأحد عشر: ليل غزة الفسفوري -
فازت بالمرتبة الثالثة في مسابقة فلسـطين  ، ألفين وثمانيةاع غزة عام شنها الاحتلال على قط

وايةللر .  
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  : فقد كتب طفالأدب الأأما في مجال    

- حكايات العم في عام تسعة وتسعين ينأمن جز الدين عز، إرحلة  تقصجون من خلال لى الس
لابنة وقصصهم  سرىالأ عدداً من روايات بطل الحكاية سيرفيها الأ يسرى يروت الأازيار

  . خيهأ

سر عبـر  في الأ هامأو ثناء وجودهأديب مع ابنته عائشة وهي حديث الأ ،ميرة عائشةجمل الأ -
  . من عمرها آنذاك أربع سنوات ها لم تتجاوزنّألمهرب علما الخلوي ا

 : فقد كتب حقل المجموعات القصصية أما في

ة من شواهد حيوهي ، عندما زار مشفى سجن الرملة، وتسعين تسعةكتبها عام : مدفن الأحياء -
 ،الاحـتلال السـادية   سـجون  ويعودون إلى، الذين يعالجون في هذا المشفى، سرى المرضىالأ

ورمـوه  ، كما حدث مع الشّهيد جعفر عوض الذين جربوا عليه الأدويـة ، كفئران تجارب أدوية
   .خارج السجن يلفظ أنفاسه الأخيرة

  سرىحدثت مع الأحقيقية  قصص وهي كتبها عام ألفين وثلاثة: مجد على بوابة الحرية -

 . زكية الإسلاميةالتّ عام ألفين وأربعة موضوعهاصدرت  ةتربوي قصصية مجموعة: منارات -

 .سرىالأكبار  قصص حدثت معوهي ، كتبها في عام ألفين وستّة: أبو هريرة في هدريم -

 من ضمن ما نسـميه أدب السـجون  ، كتبها في عام ألفين وأربعة عشر: في شباك العصافير -
كمـا   ،تعميمها وتداولها لجيل الشبابيجب  هامة تجاربتتضمن ، متيازاواقعية بالمجموعة و

ربما تحمل اللون القاتم الذي يبدده لـون   يالعديد من التجارب الإنسانية التتحمل المجموعة 
  . وسلوأسرى فترة اتفاق مر بها الأ قصص جسدت مرحلة ،لأملاالعزيمة و

   :وفي مجال المسرحيات فقد كتب
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الأسر إلـى فضـاء    هروب من وهي قصة، كتبها في عام ألفين وأحد عشر: النفق مسرحية -
فقـد أضـافت   ، بل العودة من جديد للنّضال ،رغم أنّهم لم يقصدوا الهروب بحد ذاته ،الحرية

  .المعزولين منهم جديدا لفهم معاناة الأسرى ولا سيما شيئا

تتحدث عن سيطرة الاحـتلال علـى    وأربعة عشركتبها عام ألفين : الـذهب  بريقمسرحية إ -
 في فلسطينموارد المياه 

تتحدثان  وملاك الخطيب، رامي ومحكمة الذئابمجموعة مسرحيات تخدم مواقف معينة مثل  -
ت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على جميع مدارس الضفة عوز، سرىطفال الألأعن ا

  سيرحيث قام الطلبة بعرضها في يوم الأ

 . عدة عدد من المسرحيات في التوعية المائية عرضت في المدارس وحازت على جوائز -

 : كتب فقد للنّفوس حقل التزكيةوفي مجال 

ديب تقديم زبـدة  سلوب حواري جميل استطاع الأأب: في مدارج السالكين المستخلص العملي -
  1النفس والارتقاء بها كتاب مدارج السالكين لابن قيم الجوزية الذي يخوض جانب تزكية

ولكن هي تحرير لمن  ،ذكار التي تجري على كثير من الناسمجموعة من الأ، حرارذكار الأأ -
  . يذكرها بشكل حواري بين الشيخ وتلميذه، يفقهها

 عند الهودلي أدب السجون في التّدوينالكتابة و منهج المتّبع فيال 3.1

خـواطر  الفكـار و الأعواطـف و اللأدب أحد أشكال التعبير الإنساني عن مجمل بما أن ا
 يـة الكتابيـة النثر أو ، الإبداعية القائمة على النّقش والرسم بأرقى الأساليب يةهواجس الإنسانالو

إلّـا عنـد    عنه بأسلوب آخر ا لا يمكن أن يعبرعم تح للإنسان أبواب القدرة للتعبيرلتفوالشعرية 
 . أحد ألوان الأدب التعبيري وفن الرسم، بعض الضالعين في فن الرسم مثلا

                                                           

  http: //whudali. blogspot. com: مدونة الأديب وليد الهودلي 1
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 يكونفما بالك عندما ، جم منفردينالمعتقلون في سجون الاحتلال البغيض أصحاب فكر 
 ،معاناة أدب صدورهم من حديث داخل المعتقلات؟ لا شك في أن ما تنفثه مجتمعين هؤلاء القوم

هائلٌ وعدد مفزع عظيم  ،أَدب السجون والمعتقلات هو اولذ ،دلكنّه مقي وهذا النّوع من الأدب كم
 ـبعنقه  يشرئب، لعالمياالعربي وجزء لا يتجزأ من الأدب هو الذي و ،في بلادنا فلسطين ع يتطلّ

 مكنونالتي تعبر عن من أصدق أنواع الكتابة  ذا النّوع من الأدبهو، وتنفّس أريجها ةلحرينيل ال
المعانـاة  مـن   ظلّويحيط به ، رائدا الأمليحدوه  أجواء من الألم يكتب في لأنّه ،نفس صاحبها

جن أمل دابر والتّوالصبين الجدرانخل الس تسميات النّقاد عليه  وأطلق ،أكان شعرا أم نثرا سواء
ة أدب خرط في قائمه ينأنّيدرك الجميع  هو أدبو ،"أَدب السجون"أو "أدب الحرية "  من مثل عدة

تضفي حياة ، شراقات جماليةبإ كان هذا النّوع من الأدب مضاءولهذا  1المقاومة أو الأدب المقاوم
َـنَهور نبجسدها يعن، الألمعمادها امها المعاناة ووق ،حياة روحية متّقدة الطّاقات الإبداعية من  ك

 السجان القمعية في اليوم الواحـد ممارسات غذاء للأدب من مثل  هي التيالتربة الخصبة  خلال
 . أو في طول فترة المكث

لا ، والانقياد ويأبى الانصياعيرفض الذلّ  ،فضاء رحب فسيح ،سماء عليةُ البنيانالأدب 
في  خل الصالونات الأدبية رائقة الأجواءفي دا للمترفين هو، يقتصر على زمانيحده مكان ولا 
 ساكنه النّور لحيز المطمورة جوانبه لا يرى فيهفي ذياك ا أيضا للبائسين وهو، الصيف والشّتاء

فـراس الحمـداني    فهذا أبـو  ،ة وحقب عديدةبعيد ددتناقلته الأجيال من م، عبق حريةيتنفس  أو
  . أمه تارة والحمامة تارة أخرى يناجي ى في سجن القلعةعندما كان يتلظّ

ــل    ــزاء جمي ــل والع ــابي جمي   مص
  

  بـــأن االله ســـوف يـــديل وظنّـــي  
  

  : ثم قال في مناجاة الحمامة

ــة  ــي حمام ــت بقرب ــد ناح ــول وق   أق
  

ــالي     ــعرين بح ــو تش ــا ل ــا جارت   أي
  

                                                           

. ، المؤسسة العربية للدراسات والنّشر، بيروت لبنـان موسوعة الأدب الفلسطيني المعاصرالجيوسي، سلمى الخضراء،  1
  . 1997النثر، ط،  2ج
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ــة   ــي طليق ــور وتبك ــحك مأس   أيض
  

ــال     ــدب س ــزون وين ــكت مح   1ويس
  

، ..بابلو نيوردا شاعر تشيلي الكبيرهناك و ،عبد الرحمن منيف في شرق المتوسطوذاك 
الهائلهذا سبب  قد يتساءل أحدهم ما لكن ـ، ؟في فلسطين  الشامخ من هذا الإنتاج الكم  أقول إن ف

من  في السجون قد أنتجوا هذا الكم نالفلسطينيوالأدباء ف، رى كالشمس في رابعة النّهارحقيقة تال
كثرة المعتقلـين الـذين    إلىولعلّ الأمر يعزى  ،ولم ينافسهم في ذلك شعب من الشعوب ،الأدب

 الإسرائيليةالمحاكم  القضاة في صدرهايالتي ، المغالاة في الأحكام الجائرة ىحم صدرت بحقّهم
الحكـم التـي    وطول فتـرة ، من ناحية الفلسطينيين ناضد حسب الأمزجة والحوادث العنصرية

إضافة إلى الفراغ الأسـيف القاتـل عنـد    ، في السجن والاعتكاف المكثو يتوجب عليها التّنفيذ
 إلى إخراجه خارج السجنمنهم  دفع الكثيرين ،منطوق الأدب تعاظما وتناميا منجعلت  ،الأسير

نفثـا   المعتقلين الأكثر رجال السجن والكاتب وليد الهودلي من، مطبوعة ليكون على شكل مادة
  . ونفحا للأرب، للأدب

الغزير الذي كتبه وليد الهودلي ة في المعتقلات الإسرائيلية صورة و يمثل الأدب الجماقعي
والعـرب   حية شاهدة على المعاناة التي مر بها الكاتب نفسه وسائر المعتقلين من الفلسـطينيين 

 ،ولم يأت إنتاجه هذا الأدب تنفيسا في لحظة اختناق لانقطاع الهواء العبق، وعايشوها برهةً برهةً
نية ذات أبعاد فكرية إنّما عبر عن حالة إنسا، أو أراد الكاتب أن يصور لحظة بطولة له أو لغيره

  . نضالية وقعت في براثن العدو المجرم

ولا ، الـديني  ذات الميسـم  التأريخية نحت منحى الواقعية ،الكثيرة وليد الهودلي كتابات
ولعـلّ  ، ويرفع به رأسه عاليا، يعتز به ويفتخر ذو اتّجاه إسلامي ديني فالكاتب ،غرابة في ذلك

، نمت معـه فـي كبـره   قد و ،"الدينية ربيةتال "، رباه عليها والداه في صغرهالتي  التربية طبيعة
فوسـمها بميسـم    ،في صدق كتابتهعليه  رتأثّ ،في مراحل حياته العمرية عليها ونماها واعتاد

وقصـص   الحديث الشـريف نصوص القرآن و بالفكر الديني المستحضر مـن الجمال موشّحة
 ،ة شبه التسجيليةريخيأالتّ صبغةالذات  وليد منحى الرواية الواقعية ينحوفلا عجب أن ، الصالحين

                                                           

  135صفحة ، 1983. لبنان، دار الكتب العلمية–بيروت ،1ط: ساتر، تقديم عباس عبد الديوان شعر: الحمداني، أبو فراس 1
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يد كتأك ،التي كتب الخالدة ةيئلرواعن طريق الأعمال ا جربة الإسلاميةوسيلة لتدشين التّويتّخذها 
وليرسم صورة حقيقية للواقع ينقلها بكلّ  ،من ناحية تجاه شعبه وعقيدتهعلى الواجب الذي يحمله 
فصل حيث  ،بين الواقع والحقيقة في المعتقل وهو لا ينفي التّطابق التّام، تفاصيلها من جهة أخرى

التي  الروايات أشكال التّحقيق والتّعذيب التي تعرض لها هو نفسه أو معتقلين آخرين في جلّ لنا
قد  الهودليوليد  يبالأدن إوأستطيع القول  ،قي للتّحقيق مع المعتقلينوهذا هو الواقع الحقي، كتب

نسخ للواقع  هوإنّما ، بل ليس تقريبا فحسب، وتبسيطه صورة الواقع للمتلقّي كرس أدبه لتقريب 
سواء  ،يحرص دائماً على تطعيم رواياته بإحالات واقعيةو لذلك فه، التّامة وتقديمه على صورته

 ـلا تدع مجالاً للشك في  ،أو شكر ،أو إهداءات ،كانت تقديمات ة الواقعيـة للروايـة أو   المرجعي
في باب إهداء  ،ستائر العتمة”ومن ذلك ما جاء في تصدير الجزء الأول من رواية  ،العمل الفني

 ـ  ،للأخوين الأستاذين الفاضلين نضال زلوم وإبراهيم نواهضة”: وشكر ن على ما أسهما بـه م
بما لهـم  “ هدريم“سقلان وولكل الأخوة الأفاضل في سجني ع ،ويمجهود مشكورة في النقد والتق

ومثلها في أمهات في ، إخراج القصة الواقعية من قلب المحنة وصميم الواقع الأليم من فضل في
  . مدافن الأحياء عندما قدم الإهداء لرفيقة دربه عطاف عليان

  الفلسطينيةووالرواية العربية  الاعتقال السياسيقضية  4.1

 ـ هذه تفخر بعضو،ذائبا  متلاشيا مضمحلا أضحى ملف الاعتقال ذيفي الوقت ال ول دال
الدينيـة  على شتى اتّجاهاتهم الفكرية  العالم بخلو سجونها من المعتقلين السياسيين والإداريينمن 

، في سجون الاحتلال الاسرائيلي فلسطين تعج بالمئات بل بالآلاف منهمبلادنا نجد أن ، واللادينية
وتكميم الأفواه ليس  قمعالفي ظل تدهور الحريات ضمن سياسة و ،السياسية قفار الموتغيل وفقا

وذلك لأن الواقع القمعي متشـابه فـي   ، في فلسطين فحسب بل في جميع الدول العربية القمعية
ومن هذا المنطلق عجت الروايـات  ، البطش والتّنكيل تجاه المعارضين من القاصرين أو غيرهم

لتأكّد حالة القمع ، صيل المتّبعة في سجون الظلمة تكتب وتنقل ما يدور داخل هذه المعتقلاتبالتّفا
ئر في المغرب والجزاعند كثير من الكتّاب ، المعارضين التي يتعرض لها البسطاء من المواطنين

من أمثال عبد الـرحمن منيـف فـي شـرق     ، وكلّ أنظمة الأقطار العربية القمعية . .والعراق
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فلسطين كذلك ووغيرهم " الهؤلاء"في  ومجيد طوبيا، وعبد الرحمن الربيعي في الوشم، المتوسط
أو تحلم بالعسجدية الذهبيـة  ، ولا تنام على بسط الحرير، ءجزء من الأمة العربية لا تنعم بالهدو

ة قمعا وبطشا وزجول العربيا للمعتقلين في العيش الكريم بل على النّقيض من ذلك هي أكثر الد
بل ويرسمون ، المعاناة ويخطّونها ائها يسطّرونفلا غرابة أن نجد الكثيرين من أبن، في السجون

نهايتها من أمثال الكاتب وليد الهودلي في رواياته في كتاباتهم أو  الإنتاج من حروفها في باكورة
وفيصل  "ليل غزة الفسفوري ستائر العتمة، أمهات في مدافن الأحياء، الشّعاع القادم من الجنوب

المحاصرون"في رواية  الحوراني"  التي تمثّل صورة مشرقة لفدائيين أسسوا بداية العمل الثوري
1وغيرهم ...والمتوكل طه وحسن فطافطة وعيسى قراقع الحقيقي .  

قضـية  رافضـة مبـدأ   ، متعدد الأطر والجوانبوكلّ هذه الكتابات ذات مضمون واحد 
علـى  كما يروق لهم  تأطيرها الأعداءحاول  وإن، جملة وتفصيلا ،والإداري السياسيالاعتقال 

لتخويف النّـاس وإرهـابهم   و، لخدمة مصالحهم الذّاتية أو أمنية زائفة كاذبة شكل قضايا جنائية
جة بمصطلحات نسج روايات مدجولمحو الذّاكرة الفلسطينية عن طريق ، من ناحيةالساحر عصا ب

ة ة الوطنيشطب الهويتواية الفلسطينية ون تلغي الرأتيحت لها الظروف المواتية أذا ما إنها أمن ش
سـرائيلي  علام الإالإف ،عند النّاشئة على الأقل التهويد وصهينة البلاد ومحو الذاكرة الوطنية ليتم

ومـا ذاك  ، وضاعفة لا تعكس حقيقة الأمزيمسخ  صورة للجيش والمخابرات يروجون به شريك
من أراد أن يراها بالعين منافحة تنقل الحقيقة لالأقلام فقامت هذه ، تأييد العالم الخارجيإلّا لكسب 

ليل غزة "رواية  ومن ذلك، وفي الميزان ذي الكفّتين لا الميزان الشّاكولي ،الصحيحة لا العوراء
سائل" الفسفوريكتوربين ا التي نحت منحى الروجـون  ، مصـر علاء ويسرى خطيبته فـي   لد

كبير"في بريطانيا  صديقه الأجنبي وهو في الحقيقة ابن مسئول إسرائيلي"،  والذي اقتنع أخيرا بأن
وعلـى   وأيقن أن والده يكذب عليـه ، ية في حربها على غزةدولة الكيان الصهيوني ظالمة عات

  . للعالم أجمع هلهذه الدولة قانعا بصدق إعلامها الموجمؤازرا مناصرا بعدما كان ، العالم

                                                           

 ،دار سندباد للنشـر والتوزيـع   ،1ط ،في الرواية الفلسطينية المعاصرة لزمن والسرد القصصيا: محمد، أيوب :ينظر 1
  14-7، ص2001
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بشكل خاص عن أختها  الرواية الفلسطينية التي تخطّ داخل سجون البغاة غير أن ما يميز
المعتقلين كمهـزومين أمـام بطـش    هو أن أغلب الروايات العربية التي قدمت أبطالها ، العربية

تقـدم  ، الروائية فـي فلسـطين  بينما يجد القارئ أن الأعمال ، النّظام الرسمي العربي وجبروته
إذا مـا اسـتثنينا   ،  يأبه بالعذاب والشبح والتّنكيـل ولا، المعتقل بصورة صامدة لا يلين للسجان

  . العصافير في سجون الاحتلال

 روايات الهودلي في ميزان النقاد 5.1

 فالنقـد هـو  ، لا أدب دون نقد ولا قيمة للأدب أو الأديب إن لم يوضعا في ميزان النقاد
ولا بـد للعمـل   ، وعيوبـه ، ل الأدبي ويبين جماله ويصوب أخطاءهالوحيد الذي يبين قيمة العم

أو غيـر  ، يتعرض لأكثر من ناقد ودارس يتناولونه بالدراسة والبحث والنقد المنهجي الأدبي أن
، في ذلك العمل الأدبي فيحدد مواطن الجمال والإبداع ومواطن الضعف والإخفاق، المنهجي حتى

  . حدهما دون الأخروالأدب مكملان لبعضهما لا يتطور أقد فالن

للحديث عن روايات الهودلي في أعين الدارسـين  مبحثا ومن هنا كان لا بد لنا أن نفرد 
  . والنقاد

الهودلي كاتب غزير الكتابة ومتنوع النتاج الأدبي من قصة ورواية ومسرحية ومقالـة  
ناقـدو   بل اقتصـر ، حكما ومنشورا إلا النزر القليللكنه لم يلق نقدا منهجيا واضحا م، وغيرها

نجدها مبعثرة هنـا وهنـاك علـى الشـبكة     ، رواياته على نقدها نقدا بسيطا أو دراسة سطحية
لهـذه  هذا هو الدافع الـرئيس   ولعل، فهو لم يحظ بالدراسة والنقد المنهجيين الكافيين، العنكبوتية

يجب ذكرهـا وردت   -وهي محدودة العدد-دارسين نقدية مهمة لعدد من ال ثمة كتابات، الدراسة
لكترونية والصحف والمجلات أو فصلا مـن  الات نقدية مقتضبة في الصفحات الإعلى شكل مق

تعتمـد   كانت أحكامهم انطباعية عامة الدارسين لهذه الروايات جل وفي الأعم الأغلب أن، كتاب
بعضهم الأخر حاول التعمق فـي   في حين أن. لا على أسس علمية نقدية على الذوق الشخصي

روايات الهودلي في دراسته فتناول عناصر البناء الروائي كاللغة والزمان والمكان والشـخوص  
   .نها دراسات غير منهجية والسرد وغيرها ولكنها لا تخرج عن كو
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حمـد  وأ، ونافذ الشاعر، رائد الحواري، ومن الدارسين الذين تعرضوا لروايات الهودلي
 . وغيرهم، وعواد أبو زينة، وجميل السلحوت، وعزيز العصا، وعوني فارس، دحبور

 رائد الحواري 1.5.1

فرد فلم يغفل إحداها وبالعكس فقد أ، الخمسة بالدراسة تناول الحواري أعمال الهودلي الروائية -أ
ففي حديثه  ،تناول فيه الرواية تحليلا ونقدا ،لكترونيةالشبكة الإ ىلكل رواية مقالا منشورا عل

بشـكل خـاص    ةذهب إلى أن روايات الهودلي بشكل عام وستائر العتم" ستائر العتمة " عن
فهي من الاستثناءات القليلة التي تتحدث عن تجربـة  ، علامة فارقة وبارزة في أدب السجون

الواقعية وزاخرة بفكرة الإيمان  ليس هذا فقط بل أن الرواية غارقة في، الاعتقال بشكل روائي
يجابيـة  لي قدم هذا الجانب الـديني بصـورة إ  الهود نوحسب رأيه فإ، لديني والثقافة الدينيةا

  . 1كعامل أساسي لصمود بطلها

أما في حديثة عن رواية ليل غزة الفسفوري فهو يجعل أهميتها بنجاح الكاتب في تصـوير   -ب
مما _ المعتقلات حد رصدها وهو أسير قابع في أ علما أن الكاتب_ مشاهد الحرب ورصدها 

وقد أطلق الحواري مصطلح الواقعية الإسلامية على رواية ليـل  . جعل الرواية مقنعة للمتلقي
و تحـدث  ،فوليد الهودلي متخصص بهذا الشكل من الروايـة الفلسـطينية    ،غزة الفسفورية

ال وبطولة رج ،شراسة الاحتلال :مثل ،الحواري عن القضايا التي تناولها الهودلي في روايته
 . 2وغيرها من القضايا ،والمصري خاصة ،العربية عامة والموقف السلبي للأنظمة ،المقاومة

قع الحوار في مقالته التي نشرها على مو "أمهات في مدافن الأحياء" في حديثه عن رواية أما -ج
- خر في رواية أمهات في مدافن الأحياءإلغاء الآ" بعنوان  لكترونيةالمتمدن على الشبكة الإ

نراه في افتتاحية مقالته ينوه إلى التكرار عند الهودلي فهي العمل الرابع بنفس ، "وليد الهودلي
بعض الروايات مثل ستائر العتمة الجزء الثاني استنسـاخ   نوأ الصورة والشكل والموضوع

                                                           

  http: //www. ahewar. org ،4070العدد ،وليد الهودلي -ستائر العتمة-الإيمان والصمود في رواية : رائد، الحواري 1
  http: //www. ahewar. org ،4795العدد، وليد الهودلي-رواية ليل غزة الفسفوري: رائد، الحواري 2
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رواية الشعاع القادم من الجنوب استنساخ وتكرار لرواية سـتائر   نوأ، الأول ءوتكرار للجز
  .العتمة

فبعد أن ذكر أن الروايات استنساخ وتكرار ، المقالة تكاد تكون نقد لاذعا لرواية الهودلي
الثقافة الدينية السنية خلال تقمصه شخصية إسـماعيل   تراه يذهب إلى أن الهودلي لم يتحرر من

خذ التي أوردها الحواري علـى روايـة   ومن المآ، عاع القادم من الجنوبالشيعية في رواية الش
 . 1اسية الأخرى والتنظيمات المختلفةالهودلي هو إقصاء الآخرين في روايته كالاتجاهات السي

شكلة تقمـص  يتحدث عن م، وفي حديثه عن الرواية الأخيرة وهي الشعاع القادم من الجنوب -د
 لالسنية خـلا الثقافة الدينية  نفهو لم يستطع التحرر م وأبطالها رواياته الهودلي لشخصيات

وكذلك تحدث عن  .وهو بذلك يورد الأدلة والشواهد على هذه القضية، تقمصه شخصية شيعية
فهم أحيانا يتحدثون بلغة ، سرائيلين وكذلك العصافيرة ثقافته على شخصيات المحققين الإهيمن
  . 2سلامية دينية بحتةة إوثقاف

 عوني فارس 2.5.1

تناول رواية ليل غزة الفسفوري فعدها إضافة نوعية للرواية الفلسطينية لاحتوائها علـى  
وحصولها على المرتبة الثانيـة  ، وكذلك ظروف ولادتها الاستثنائية، جماليات الرواية وجاذبيتها

–في تاريخ الحـرب  وكذلك لانفرادها ، في مسابقة الرواية التي أقامتها وزارة الثقافة الفلسطينية
ثم تحدث عن شخصية علاء في الرواية والقضايا التي أراد الكاتـب  . على غزة-ماقبل الأخيرة 

الانقسام والمقاومة والإعلام والموقف العربي  لمث، خلال شخصية علاء نم، معالجتها وطرحها
 هايـة الاحـتلال  وفي نهاية المقال يذكر عوني فارس أن نهاية الرواية تقدم تخيلا لن، ...وغيرها

 . 3بزواله وتتنبأ

                                                           

  ،4944العــدد،وليــد الهــودلي -أمهــات فــي مــدافن الأحيــاء-خــر فــي روايــة إلغــاء الآ: رائــد، الحــواري 1
 http://www.ahewar.org  

 ـالشـعاع القـادم مـن الج   -الشخصية في رواية هيمنة الثقافة : رائد، الحواري 2    4940العـدد ،وليـد الهـودلي   -وبن
http://www.ahewar.org  

  " http://www.felesteen.ps ليل غزة الفسفوري"رواية . . قصة الحرب: عوني،فارس 3
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  نافذ الشاعر 3.5.1

عـن  "قراءة في رواية ستائر العتمة للكاتب وليـد الهـودلي   " الشاعر في مقالته تحدث
فأول ما يطالعنا به هـو  ، ثم ينتقل لنقد الرواية، التسمية وشخصية بطلها بمضمون الرواية وسب

بضمير المتكلم ثم يتحول إلى ضـمير الغائـب   سلوب السرد فمرة يتكلم اضطراب الكاتب في أ
 . ه أمام سيرة ذاتية وليس رواية أدبيةنَّوهذا يجعل القارئ يشعر أ. وأحيانا بضمير المخاطب

تعمقه في شخصية البطل -حسب رأي نافذ الشاعر-والخطأ الثاني الذي وقع فيه الهودلي 
 ـاء تصويرها خارجفج، عرهاوتقمصها تقمصا كاملا وإغفاله لباقي الشخصيات الأخرى ومشا  اًي

  . 1سطحيا

في وصف الحديث بين ضـابطين مـن    وهو مبالغته الممقوتة خرخذا آثم يأخذ عليه مأ
وكذلك المبالغة ، مبالغ فيه اعن البطل عامر وثباته وكأنهما يفتخران به ويمدحانه وهذ تالمخابرا

أسقطها على الشخصـيات اليهوديـة   ه نَّالدينية على شخصيات الرواية حتى أفي إسقاط الثقافة 
وكذلك المبالغة في الحديث عـن   .فظهروا لنا وكأنهم شيوخ مسلمون عالمون بالدين، والعصافير

 . 2لق التشريح والتحليل الكافيينظاهرة العصافير دون أن ت

 حمد دحبورأ 4.5.1

هـي  "الهودليرواية الأسير المحرر وليد  . .ليل غزة الفسفوري"حمد دحبور تعد مقالة أ
وقد تحدث فيها عـن   ،"الحياة الجديدة"وهي صحيفة ،في صحيفة تشرشبه الوحيدة التي نُ ةالمقال

ومشاهد الحرب والقسوة ، مضمون رواية ليل غزة الفسفوري وعن الأحداث التي رسمها الهودلي
 ،وعن شخصية علاء ودوره كمسعف ثم مقاوم سلمي ثم مقاوم في ساحات الميـدان ، والعنجهية

  . ابن وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك ايهود باراك" جون" "بيبي"وعن رسائله مع 

                                                           

ــاعر 1 ــذ، الش ــة : ناف ــي رواي ــراءة ف ــاعر   : ق ــذ الش ــم ناف ــودلي بقل ــد اله ــب ولي ــة للكات ــتائر العتم  س
https://pulpit.alwatanvoice.com  

  . المرجع السابق 2
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اصطدامات  التي شكلت له، فيها الهودلي ثم انتقل دحبور للحديث عن الأخطاء التي وقع
سلوب انطبـاعي  أسلوب الهودلي في رواياته هو أ ومن هذه الأخطاء أن. خلال قراءته للرواية

راء خصومه الفكريين لا بقوة منطقه بل باختيار المنطق ببراءته وسذاجته يهزم آحيانا كان لكنه أ
ويفندها كما يريد لا كما هـي   ورسائل أعدائه فهو الذي يكتب رسائل بطله، الأضعف لخصومه

   . 1يئة والثقافة والطباع والواقعمعطيات الب

 ،ة رؤية الكاتبرهين شخصيات نمطية )وجون ،ويسرى،علاء (ه جعل من شخصية نَّثم أ
ثم أن الكاتـب ينسـى   . والابتعاد عن سطوة الكاتب ورؤيته ،والمطلوب إنضاج هذه الشخصيات

  . فيصب جام غضبه على أعدائه حتى بالشتائم، نفسه وما تتطلبه عليه الشهادة الموضوعية

ه أحيانـا يضـيف   نَّوأ، ويميل دحبور إلى أن الهودلي يتباهى بتعصبه ضد اليهود كيهود
ناسيا أن في صفوفنا وطنيين مسيحيين وهذا يظهر من خلال رده على رسـالة   إليهم النصارى

  . جون

 اثم ينتقل للحديث عن أخطاء وقع فيها الهودلي مثل وصف اليهود بالجبناء ولـو كـانو  
 . ن هذا من باب الشتائم لا الوصفوأ القيام بحرب غزة ىجبناء لما أقدموا عل

 -يقول دحبور أن الرواية تحتوي على عناصر نوعية، الأخطاءوفي النهاية وبعد تعداد 
على أن يفيـد الكاتـب لا مـن     من الكتابة توحي بالتفاؤل في هذا النوع–عناصر العمل الأدبي 

 . 2بل من التجارب الأدبية الأخرىفحسب  ةتجربته الشخصي

 عزيز العصا 5.5.1

وليد الهودلي في رواية ستائر العتمة ينتزع السرد من سلاسـل  " تحدث العصا في مقالته
ثـم  ، عن مضمون الرواية وتقسيماتها -وهي مقالة نشرت في صحيفة القدس المقدسية- "الأسر 

فالكاتب استخدم صيغة الغائب وهو يسرد الأحـداث  ، انتقل للحديث عن بناء السرد الروائي فيها
                                                           

  http://www.alhaya.ps رواية الأسير المحرر وليد الهودلي. . ليل غزة الفسفوري: أحمد،دحبور 1
  . المرجع السابق 2
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هي التـي   رشخصيات الهودلي في الرواية محدودة العدد فشخصية عام نوأ. التي مر بها عامر
رعة وسرعان ما خرجت منه بينما الشخصيات الأخرى ثانوية دخلت بس، تمسك بالخيط الروائي

  . 1بسرعة

فتصويره شبه بصري وكأن القارئ مبصـر   ،ثم يتحدث عن إبداع الكاتب في التصوير
  . لكل شيء ورد في الرواية

، تشكل رافدا من روافد الرواية الفلسـطينية  يفه، حديث عن مميزات الروايةثم انتقل لل
، وأنها تقدم للقارئ كل ما يريد من مفاهيم ومعلومات تتعلق بما يجري في المعتقلات الإسرائيلية

  . وكذلك زود القارئ بجرعات إيمانية تقوي روح الصمود والتحدي فيه

ية البطل شخصية أسـطورية والشخصـيات   فشخص، مأخذ الرواية ثم ينتقل للحديث عن
المعـتقلات   نأ اعلم، وكذلك حصر الروايات بنموذج واحد. ساذجة وهوجاء تالثانوية شخصيا

فأن بداية الرواية واضـحة   اوأخير، ومنهم المختلفون عن هذه الشخصية نتعج بآلاف الفلسطينيي
 . 2واضحة للقارئلرواية كانت غير حين أن نهاية ا يف، توحي بنهاية منتصرة

 عواد أبو زينة 6.5.1

رواية الضفة الغربية وقطاع ، أصوات من الحضارة"تناول أبو زينة في جزئية من كتابه
  : متحدثا عن، الهودلي روايات" غزة

تحدث الهودلي عن تجربة السجن كاملة وظروف الاعتقال وسبب وقوعهم بيد : ستائر العتمة -أ
لقد . الخبرات الأمنية التي اكتسبها الهودلي من الاعتقالات السابقةالاحتلال والمخابرات رغم 

لتحقيـق  مركزا علـى قضـية ا  ، سلوب المذكرات واليومياتقدم روايته بأسلوب قريب من أ
  . الانتصار عليهم وأساليبه ويقدم

                                                           

نشر في صحيفة القـدس  ، ينتزع السرد الروائي من سلاسل الأسر"ستائر العتمة"وليد الهودلي في روايته : عزيز، العصا 1
  http://alassaaziz.blogspot.com 16: ، ص16/10/2015: المقدسية، بتاريخ
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، ق التعذيب النفسي فيهـا ائثم تحدث عن رواية الشعاع القادم من الجنوب ومضمونها وطر -ب
رواية تصور معارك الإرادات التي يخوضها الفلسطينيون واللبنانيون والعـرب ضـد   وهي 

  . *1إرادة القهر والظلم الصهيوني

6.1 وايات عند الهودليمضامين الر  

مضامين الروايات التي خطّها وليد بقلمه لابد من الإشـارة   الحديث عن قبل أن أبدأ في
ة ما، الكاتب عليه روايتهموضوعا بنى كلّ رواية تحمل  إلى أنأو قد تشـترك  ، وقد تحمل قضي

  . وتوثيقها سيتم مناقشتهاو ،رفأكث مع غيرها من الروايات في نفس الموضوع

تـؤرخ  ، الاحتلال  أثناء فترة اعتقاله في سجونالكاتب  الكتابية التي خطّها إن الأعمال
هيونية ، زاوية أو أكثر من زوايا الإجرام الصخ الأعمال الوحشيالتي يقوم بها لكنّها حتما لا تؤر

المعتقلين وفق أساليب ممنهجة، جهاز الأمن العام ونحن كفلسطينيين بحاجة إلى مثل هـذا  ، ضد
الإجرام الذي يتمادى به  وليحفظ العالم هذا وذلك حتّى لا تكون ذاكرتنا قصيرة من ناحية، التأريخ

ليفضـح  و، في ساحات النّضال الفلسـطيني  وقوات الجيش، رائيليالإس الأمن العام أفراد جهاز
داخل جدران الأَ ممارسات العدون يخضـع  فيها أ الأسير علىالتي يجب  ،ر في أقبية التّحقيقس

  .للأوامر العسكرية

صولات  جعجعة وقد أتاح السجن المتلاحق للكاتب وليد أن يرى عن كثب ودراية يقينية
 ،حاملا معه ذاكرة الصمود في وجه الأعـداء فازداد قوة وإصرارا إذ بقي ، وجولاتهمالمحقّقين 

  اًوجسدي اًنفسي اًصمود

 اًوصـمود ، أثناء فترة الاعتقال التي لا ترى النّوروزنازين الغاصب ، في أقبية التّحقيق 
ر مستوطنيهعاصفة و، على الأرض في وجه المحتلّ اًوطنير من الأسبعد التّحر .  
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  والبداية مع رواية ، سأتحدث في هذا المضمار وفق النّهج الذي اعتمدته في هذه الدراسة

  الشّعاع القادم من الجنوب 1.6.1

مجموعة فدائية لبنانية من مقاتلي  في أن مضمون رواية الشّعاع القادم من الجنوب يتجلّى
كمنـوا  ، دورية على الحدود اللبنانيـة كانوا في مهمة ، حزب االله اللبناني في عام سبعة وثمانين

واستدعت الدورية قـوات أخـرى مـن طـائرات     ، وحصل الاشتباك بينهما، لدورية إسرائيلية
ويقـادون إلـى   ، والنتيجة أن وقعوا أسارى في أيدي قوات الاحـتلال ، وعربات مدرعة وجنود

أن زج بالكاتـب وليـد   وصادف ، وتحكم عليهم المحكمة بأحكام سجن متباينة ،مرغمين التّحقيق
. . رت سر النّصوجد في سجن عسقلان"، الهودلي إلى حيث يقطنون مرحليا في سجن عسقلان

وبعـد أن تتابعـت    ،1"ّحيث يقطن رجال حزب االله اللبناني" سبعة"في الغرفة رقم  وبالتحديد .
ومخبأ ، الأسرارووصل إلى كهف ، وجد الكاتب ضالته ،جميعا صحبة الكاتب مع معتقلي الحزب

بطل  سماعيل الزينوهو إ ،2"سماعيلوجدت ضالتي عندك يا إلقد  "،"الكنز الذي طالما بحث عنه
الذي يكر بذاكرته إلى عام سبعة وثمانين ليسرد أحداث العملية التي قـاموا بهـا مـن    ، الرواية

  . سرالأوثم الإصابة تخطيط وتنفيذ 

لروايـة  " إسماعيل الزين" على الشّخصية المحوريةاعتمد الكاتب في سرد هذه الرواية 
وخاطـب  ، حتّى لحظة الأسـر ، وتفاصيل العملية التي هي من المقاومة اللبنانية، السرد أحداث

التي  والأساليب القذرة غير الإنسانية، القارئ بطلاقة عن العنف الإسرائيلي وقسوته في التّحقيق
للحصـول علـى مـا يريـدون مـن      ، فسي لهمدي ونمن تعذيب جس، هي من نصيب الأسرى

  .اعترافات

، السـخرية  ،وجدوا فـي مـادة للتسـلية   ": وفي هذا يقول الكاتب على لسان اسماعيل
لا بالاسم ، أصبحت الآن أسير قوم لئام لا يشتركون في الإنسان بالشّكل، الانتقام البارد، التّشفّي
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 رائحـة العمالـة النّتنـة   ، المطبوع على وجوههمالحقد ، لأن شكلهم يختلف عن الإنسان، فقط
  . 1"تفوح من أفواههم

لسجن من الفلسـطينيين أو قـوات لحـد    داخل ا 2وتحدث عن ظاهرة العملاء العصافير
ثم تحـدث فيهـا عـن الطّيـار      3عصفور في القفص"وأفرد لها بابا في الرواية أسماه، اللبنانية

بعد أن سقطت طائرتـه   ،المفقود في جنوب لبنان في عام ستّة وثمانين )رون أراد (الإسرائيلي
  . ثم سلمته لحزب االله ،وقبضت عليه حركة أمل الشيعية، على مناطق الجوار

شخصية إسـماعيل   أن الكاتب قد تصنّع:اولها،وقد طرح الكاتب عدة قضايا في روايته 
وأوحـى  ، فلم تختلف شخصية البطل عن سائر الشخصيات الروائية في أعمال الكاتب وتقمصها

ولم ، كأحد المناضلين اللبنانيين في جنوب لبنان للقارئ بأنّه هو نفس الشّخص الذي يؤدي دوره
إلى أبعـد   السنّي محفوظ الدينيوقوى الثقافة الدينية استخدام الالتّخلّص من  ه أويستطع نفض يد

الثّقافة الدينيـة الشـيعية عنـد    ومعلوم أن ، الرواية كما يريد لا كما تروىحد من أجل تنسيق 
إذ إن ، ويستطيع الكاتب أن يجعل إسماعيل سـنيا ، تلف عن الثّقافة السنية عند وليدسماعيل تخإ

لأنّـه يخطّـط   ، ية أو سنيةفي القتال الانتماء لفرقة شيع حزب االله اللبناني لا يشترط في مقاوميه
  . وهذا الأمر يسجل على الكاتب لا له، واضح وهو زوال الكيان المغتصب لأمر

واية ثقافة  الكاتب وليد الهودليواية أوجب وألزم على شخصيات الرالإشباع في هذه الر
وهذا ما يظهر ، لتلائم أفكار الكاتب ،المجتمع الجديد وعمل على استنبات هذه الثقافة في، يالفرد

  .بلغة الكاتب لا بلغة الشخصية نفسها بشكل جلي واضح عندما أخذت شخصيات الرواية تتحدث

تعلم يا إسماعيل "لإسماعيل الجريح في محاولة لابتزازه  فمثلا قال متعاون مع الاحتلال
هذا عصفور باع نفسه للشيطان فكيـف  4"وهي رميم في إسرائيل طب متقدم يحيي العظام عندنا

                                                           

  43ص، الشّعاع القادم من الجنوب رواية: وليد، الهودلي 1
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من صميم ثقافة الكاتب الدينية التي يتحدث فيها يتمثّل بقول االله ؟ بل كيف يذكره؟ أعتقد أن هذا 
 ،"1يحيِ الْعظَام وهي رميم وضرب لَنَا مثَلاً ونَسي خَلْقَه قَالَ من" :كما في قوله تعالى بروح طلقة

 لإسماعيل في محاولـة إقناعـه لسـوق نخاسـة العمالـة      حقّقأيضا في قول المويتمثل كذلك 
   .2"إنّي لك ناصح أمين، اسمع منّي كي أرد عليك شبابك": مقابل العلاج والاعتراف

وهيمنة ثقافته على ، جاء نتيجة تقمص الكاتب لشخصيته ،محقّقوهذا الطّرح الديني من ال
أُبلِّغُكُـم  " : عليه السلام لقومه في قولـه تعـالى  هودعلى لسان سيدنا وقد جاء  ،شخصية المحقّق

ينأَم حنَاص أَنَا لَكُمي وبر الات3"رِس .  

عندما جـاءوا بإسـماعيل   " عال العال"شخصية الطبيب الإسرائيلي  في ظهر هذا جلياو
قـال   .الحمـد الله : إسماعيل كيف صحتك يا إسماعيل؟ قال: وسأله الطّبيب الإسرائيلي ،الجريح
في اعتقادي أن  ،4"توكّل على االله، ستحظى بأحسن العلاج... صحتك تتحسن بإذن االله ":الطّبيب

عالِج في المعتقلات الطّبيب الإسرائيليـة العميقـة   ، المث بهذه اللغة ذات القوالب الإيمانيلا يتحد
 ـ نتيلال، وثقافته فهي لغة الكاتب، اهللالتي تجمع بين المعرفة الطّبية منوطة بقدرة   علـى  اهيمنت

  . فشرع ينطق مثل هذا الكلام، شخصية الطّبيب

عندما خلط جهاز " البلطجية"شخصية أحد الحشّاشين ، ثم يظهر ذلك في شخصية أخرى
 فضاق إسماعيل ذرعا من، الأمنيين مع السجناء ،من عرب ويهود، الأمن العام السجناء الجنائيين

فصرخ على ، بذاءة ألفاظهم النّابية التي تشبه الرائحة النّتنة الصاعدة من دورة المياه في الزنزانة
م أحد الحشاشين وقال لإسماعيل ،وقرع الباب لكن لا حياة لمن تنادي، الشّرطيلا تتعـب  " : تقد

أيعقل أن يتكلّم الحشّـاش بثقافـة    .5"هؤلاء صم بكم لا يسمعون، انتظر حتّى يأتي وحده، نفسك
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ومثَلُ الَّذين كَفَروا كَمثَلِ الَّذي ينْعقُ بِما لَا يسمع إِلَّا دعـاء  ": ىمنطلقا من قوله تعال بحتة؟ دينية
  . 1"َونداء صم بكْم عمي فَهم لَا يعقلُون

هذا يؤكّد غفلة الكاتب برهة من الزمن الروائي في تحرير شخصيات الرواية من ثقافته  
الرجل الذي لفّ العمامة على رأسه ليخفي الجـرح  ثم إن . ككاتب يؤمن بهذه الأيدلوجيا الفكرية

، وأخذ في الحـديث طـويلا  ، )رامبام (والذي أدخلوه إلى إسماعيل في غرفة المشفى في، المموه
، ليتبين أنّه عصفور، وقد التزم الصمت أمامهم، بحجة أنّه لم يجد أحدا يتكلّم معه سوى المحقّقين
وسأله عن دراسـته الثّانويـة وعـن شـباب     ، وما حضر إلّا ليستدرج إسماعيل الزين بالحديث

، االلهيجب أن تسعى لإقامـة دولـة لا إلـه إلا     ،ولكن هذا لا يكفي ": إلى أن قال. . . المقاومة
أن يكـون علـى    ،من الواجب على المحقّق 2"واقع في الحياة كما هو شعور في القلبالإيمان 

مـا التّهمـة الموجهـة لها؟مـا انتماؤهـا       ،بالشّخصية التي بين يديه في التّحقيـق  ،دراية تامة
، إله إلا االلهأن حزب االله لا يسعى لإقامة دولة لا  ألم يدر في خلد المحقّق العصفور.... السياسي؟

وأن الأمين العـام  ، لأن الدولة عند الشيعة قائمة على الأئمة، بل لا يرد الأمر في عقيدته أصلا
في الجمهوريـة الإسـلامية   " الوكيل الشرعي لآية االله خامنئي"، لحزب االله السيد حسن نصر االله

الفلسطينية كحركة حماس وحركـة الجهـاد   المقاتلة على الساحة  أن الأحزاب السنية ،3الإيرانية
جماعة الإخوان المسلمين ،هما اللتان تسعيان لإقامة دولة لا إله إلا االله، الإسلامي وحزب ، وأن
على مستوى العالم التي تسعى لإقامـة هـذه   السنّية والجهاد الإسلامي هي الجماعات ، التّحرير

عنده تثبت  لمموضع  ذا ما يؤكّد أن الكاتب وقع فيوه ،بمثابة الفردوس المفقود الدولة التي هي
، شخصيات الروايةعلى الكاتب ثقافة  عندما طغت، والمزالق على بعض المخاطر فاشتمل، قلمه

  ة الحقيقـيـلينقل للقارئ مخزون الشخصي وفـي  ، ولم يستطع أن يتخلّص من مخزونه الفكري
ريد أن ينزع منه الاعتراف بجفاء وقهر وي، يتحدث الطّبيب مع إسماعيل سياق آخر من الرواية

مقابل  أو الاعتراف والإدلاء بمعلومات تفيد المحقّقين، عندما ساومه بين الموت البطيء، بالغين
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دعـك مـن هـذه    ": حينما قـال ، وقد تحدث المحقّق معه بلغة دينية ،فرفض إسماعيل ،العلاج
يوجد عندكم  ألا: قل لي! عليك أن تختار بين الحياة والموت وأنت تسخرأنا أعرض ، السخرية

، أنـت مضـطر  ، أنت الآن في حالـة إكـراه  ) بالإيمان كره وقلبه مطمئنأُ نم إلّا(في القرآن 
، الم الحبر في الدين يعـرف القـرآن  هذا الطّبيب الع 1"؟ما رأيك، والضرورات تبيح المحظورات

من هـم  ": يسأل ،الصفحة التي تليها في استمرارية الحوار مع إسماعيلنجده في ، وأصول الفقه
ن اللباس الذي لبسه الكاتب وليد حينما تقمص شخصـيات الروايـة كـان    إ  ؟"أصحاب الأخدود
  . وانهدم البِوان، فعظم البون ،واسعا فضفاضا

لكن ، رواية مافي  ،ليس عيبا ولا صعبا على الكاتب أن يتقمص شخصية حقيقية واقعية
 لكـن ، يجب أن تفترق الشخصيتان عند وحدة الوجود لتعبر الشّخصية عن ذاتها لا ذات غيرها

التي لها دور إخفاقي سلبي قذر ، الكثير من الشخصيات التي وردت في الروايةالكاتب وليد جعل 
اكرة الحب المكـذوب فـي   سقطت ذ ومن ثم  ،تتحدث بالثّقافة الدينية المقتبسة من القرآن الكريم

  . وما كان ذلك ليكون لولا إرادة الكاتب، التّوغل في الدين إلى التّغول فيه

 حياءأمهات في مدافن الأ 2.6.1

فهو حديث ذو شجون على أكثر "أمهات في مدافن الأحياء"أما الحديث عن الرواية الثّانية
المرأة الفلسطينية سياسـيا فـي سـجون    اعتقال تتمثل ب، فهي تطرق قضية مفصلية، من جانب
إلّا  ،الروائيين لأنّها غابت عن أذهان كثير من، غام عطش العالم إلى مثلهاوهي قضية ، الاحتلال

قـدم  و رسم الواقع للقارئ بأدقّ تفاصـيله  الذي، القليلوالكاتب وليد من هذا النّزر ، النزر القليل
وصدق يعبر عن الواقع الذي تعيشه ، تناوله بأهمية بالغةجادا في ، مفصلا حيثياته، صورة عميقة

كون عدد النّساء المعتقلات ربما ل، وذلك لعدم تسليط إعلام صادق على اعتقال المرأة، المعتقلات
   .ت الاحتلالمعتقلاالذكور في المعتقلين من لا سيما إذا ما قورن بعدد و، ضئيلا قليلا

علـى أيـدي   " سهام عبد الغني"هي عتقال فتاة فلسطينيةالرواية في المجمل تتحدث عن ا
ة محظورة، جهاز الأمن العامة الانتماء إلى حركة إسلامية ، بحجوأنّها تمارس نشاطات سياسـي ،
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 ربيعذات ، تحتضن طفلة صغيرة اسمها عائشة، متزوجة وهي .وقامت بتأسيس جمعيات خيرية
  . من عمرها ونصف

، تتعرض للتّعذيب الجسدي والنّفسي فـي معتقـل عـوفر   ، للروايةسهام البطلة الحقيقية 
، فتضحي ضليعة في أساليب القائمين عليه من محقّقين ورجال أمن، وتدخل السجن أكثر من مرة

العـلاج   لتحقيق عدة مطالب أهمهـا تـوفير  ، تخوض إضرابا مفتوحا عن الطّعام مع زميلاتها
وتطالـب إدارة السـجن فـي    . . . وزيادة ساعات الفـورة ، وتحسين نوعية الأكل، للمريضات

عـن  وتخوض إضرابا ، لأن القانون يسمح بذلك، من عمرهااحتضان عائشة حتّى تبلغ السنتين 
الموافقة على  يتم إلى أن 1"جرت سهام الأسيرات إلى شأن خاص": حتّى لا يقال، وحدهاالطّعام 

  . بإدخال ابنتها طلبها

 القضاياجلّ تبارها مفتاحا لفهم أفق محوري باع ذات، واعية سياسيا ودينياسهام شخصية 
 ـ، لذلك جعلها الكاتب بصورة الملاك المنزة عن كلّ عيب، في الرواية ن إيجابية لدرجة الخلو م

  : ولي في هذا المضمار وقوف على أكثر من قضية في مضمون هذه الرواية السلبية

وربمـا تكـون   ، الكاتب على سهام عبد الغني هو اسم غير حقيقـي سم الذي أطلقه لاا
، في بداية الرواية عطاف عليان الذي خطّه لزوجته الإهداء لكن، شخصية وهمية من نسج الخيال

اس ب على وتر ضرمن خـلال القـراءة والتّحليـل    فوجدت ، العزف على عقلي من أوتارحس
وأدخلتها معها إلى  ،ن زوجته عطاف أنجبت فتاة اسمها عائشةلروايات الهودلي وسيرته الذاتية أ

وسهام كـذلك  ، أربعين يوماًة وخمسفي السجن لمدة تزيد عن  وخاضت إضرابا مفتوحا، السجن
، بعد خوض إضراب مفتوح لنفس المدة تقريبـا ، أدخلتها معها إلى السجن، لها فتاة اسمها عائشة

وكذلك عطاف عليان تخرج مـن  ، وتجد زوجها قد دخل السجن، ثم إن سهام تخرج من السجن
  . داخله لتجد زوجها وليد قد زج به، السجن
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زوجة الكاتب التـي حـاول    هي عطاف عليان "عبد الغني سهام"الشخصية فهل تكون 
  ضاها؟لحاجة في نفس يعقوب ق، ولم يذكر اسمها صراحة، إسقاط تجربة حالة زوجته عليها

وإلّا من أين ، ما ذكرت قبل أميل إلىتجعلني  ،التّقاطعات المتشابهة بين الحالتينإن هذه 
والممارسات الفردية التي كان يقوم بها جهـاز الأمـن العـام ضـد     ، جاء بالمعلومات القمعية

إذ ، ولفترة طويلة أن وليد الهودلي سمع من إحداهن عن دنو كثبٍ وقربٍ وتمكّنٍ لولا المعتقلات
 تقل النّساء؟واعتقل في مع، يعقل أن يكون الكاتب وليد قد شاهد ذلك بعينهلا 

ن ، هي نفسها عطاف عليان، الكاتب نفسه نفى أن تكون بطلة روايته سهام عبد الغنيوبي
  . 1تعبر عن أية معتقلة أنثى داخل سجون الاحتلال، تصورية وهمية سهام شخصية أن

الإثبات كما هو معلوم في عرف السياسيين من ذوي المناصب فهل يكون النّفي هنا يعني 
وإيصـالها للجمهـور سـائغة     ،إدراك المعاني الجزئية المتعلِّقة بالمحسوسـات  لكي يتمكنوا من

  مهضومة؟

ة المثلى التي رسـمها  هي الصورة الملائكي ،والقضية الثّانية التي تطرح في هذه الرواية
 ،دائبة الذّكر والاستغفار، داعية إليه، امرأة مسلمة مؤمنة باالله الغنيللشخصية سهام عبد  الكاتب 

حتّى من خلال تسميات النّسـاء اللاتـي    أو، تخلو من أي عيب أو سلبية ،صابرة على العذاب
سماء تنم عن تفاؤل واستبشار أ، فرحة، عائشة إيمان، النّور أم، يقبعـن مع سهام داخل المعتقل

  .هؤلاء النّسوةمثل الصورة الملائكية المثلى لاستمرارا لرسم 

  أن إذ لا يخلـو  ،  "عطـش "غلبة الكتابة على عقل الكاتب بطريقة كهذه هو نُوع فكري
   .هم بشر يخطئون ويصيبون ،من النّقص والخطيئة انالإنس

وأم ، رانيـة "أضاف شخصيتين أخريين هما ، ومن أجل أن يذب كاتبنا المغيبة عن نفسه
ع شخصية الملاك لمواقف والقضايا متختلفان في وجهة نظرهما في كثير من ا، إلى الرواية "ثائر
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كالاختلاف على مـن  ، اللواتي يحملن الفكر نفسهومن التفّ حولها من النّساء  ،سهام عبد الغني
ا؟ وهـو  لماذا يتم التّمثيل من الغرفة رقم واحد سهام وصويحباته، تمثّل الأسيرات داخل السجن

يتم لماذا لا ، حسب وجهة نظر رانية ،أوصل المعتقلات إلى وضع مزر، تمثيل انبطاح بلا حدود
لينتهي الأمر بالتّهديد في الانقسـام فـي تمثيـل     1رانية وأم ثائر؟ الغرفة رقم اثنين التّمثيل من

  .الغرف

أطراف الفرقاء اختلاف ، بين الفريقين داخل السجن وربما قصد الكاتب من ذلك الانقسام
ت بعدما خاض، ولكن الكاتب في النّهاية قد انتصر لسهام وصويحباتها في هذا الموضوع ،خارجه

  . 2سهام الإضراب وحدها لجلب عائشة

وأم ثـائر مـن   ، هل قصد الكاتب من اسم رانية الاشتقاق من الـران  بقي لي أن أقول
الأسماء مشرقة إيجابية فـي الجانـب   المصدر الدال على الحركة والاضطراب؟حتّى  ،الثّوران

    وذات معنى سلبي عند عواذل سهام وعواديها؟، الخير عند سهام وصويحباتها

، دور المرأة في مواجهة المحتلّ الغاصـب  ألا وهي، وقضية أخرى تؤكّدها هذه الرواية
م مع فاطمـة  من خلال حديث سهافي المعارك الحربية ، مع مقارنة دورها بدور المرأة المسلمة

قبـل أن تشـوبه   ، يجب أن نعود به إلى الأصل الصـافي ، وأرى أن تصورنا عن دور المرأة"
التـي كانـت تنـتج أحكامـا      ،وتقاليدهم وأمزجتهم وأهوائهم وظروفهم، شوائب عادات النّاس

، تخرج مع الجيش، في الأصل كانت المرأة ممثلة في أمهات المؤمنين وتصورات غير صحيحة
  . 3 " . . . ما فعلت عائشة عليها السلامكانت تقود حملة سياسية ك ،في المعركةوتشارك 

أمـا وجـد الكاتـب    لكـن  ، حقّا يتوجب على المرأة المشاركة في الجهاد ضد الأعداء
لأصـل  وا 4" بيوتكُنّ في وقَرن"للاستشهاد بدور المرأة إلّا بهذا الموطن؟هل نسي قول االله تعالى 

                                                           

  41، 40صفحة ، أمهات في مدافن الأحياء: وليد، الهودلي :ينظر 1
  59صفحة ، المرجع السابق :ينظر 2
  99 صفحة، المرجع السابق 3
  . 33الآية  ،سورة الأحزاب: القرآن الكريم 4



33 

الشرعي العموم سواء ورد خطابا للنبي صلى االله عليه وسلم أو لزوجاته أو لبعض في الخطاب 
إن الأحاديث الشريفة الصحيحة  ثم، تخصيصبولا يصرف عن عمومه ذلك إلا ، أعيان الصحابة
ا لم وقع أم تحصى وإعدادهم للجهاد أكثر من أن، رأة على التربية السليمة للأطفالالتي تحثّ الم

 فـي   ،دور المرأة في مشاركة عائشة رضي االله عنهامن خلال التّمثيل  ي هذا الخلط؟فالهودلي
  ؟السياسة والمعارك

حملة سياسية ومعركة حربية إلّا معركـة الجمـل؟    )رضي االله عنها(قادت عائشة  وهل
علـي   بين قوات أمير المؤمنين ،في السنة السادسة والثلاثين من الهجرة البصرة وقعت في يالت

والزبيـر بـن   بن عبيد االله  طلحة الصحابيان والجيش الذي يقوده، )كرم االله وجهه(بن أبي طالب
 المدينة جيشمع  تالتي قيل أنها ذهب عائشة أم المؤمنين بالإضافة إلى، )رضي االله عنهما(العوام

   ،1الذي ركبته وسميت المعركة بالجمل نسبة إلى ذلك الجمل ،جمل من حديد على ظهر هودج في

 النّسـوي  عتقالواقع الامعاناة الفتيات و عنتحكي  ،"مدافن الأحياء أمهات في"إن رواية 
الذي يمارسه المحتـلّ بحـقّ    والحرمان والبطشترسم للمتلقّي صورة القمع و ،داخل المعتقلات

 . الفلسطينيات المعتقلات الأسيرات

  ستائر العتمة الجزء الأولرواية  3.6.1

مرتّبة  مكوّنة من خمسة أقسام ،تجربة الوعي ستائر العتمة في الجزء الأول منها رواية
صفقة ، الزنزانة مرة أخرى، مقالب التّحقيق، تقلبات الزنزانة "نحو نسيجي في ذهن الكاتب  على

كتبت هذه الرواية في وقت غيّر فيه الكيان الصهيوني أساليبه فـي  وقد "مغرية في رحى السجن
تسـتدعي   ،ا في حالات خاصـة إلّ ،التحقيق من العنف الجسدي والنفسي إلى العنف النفسي فقط

هذا القـرار قـد درس    من المؤكد أن ،ااستصدار إذن خاص بها لممارسة التعذيب الجسدي معه
سـلوب  فهو قابل للتغيير أو العـودة للإ  وبالتالي،  حوروعيت فيه مصلحتهم من عدة نوا ،جيداً

   .القديم إذا دعتهم مصلحتهم لذلك
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كمـا   ،ي عند الشّاب عـامر تجربة الوعمن  "ستائر العتمة"وفيما تناول الجزء الأول من
سـتائر  ”جاء الجزء الثـاني   ،اثنتا عشْرة سنة الهودليعكستها تجربة الاعتقال الأطول في حياة 

أتت بأُكل غيـر   ،ولكن قسوة المساءلة والتحقيق، كما سيأتي ليضيء على تجربة الإرادة“ العتمة
كيف أن ضباط التحقيق في  ،في حديث شخصي ،يروي الهودلي ،هنا الذي رغب فيه المحققون

 نـورا تدعى  ،في الأدب من الجامعة العبريةخبيرة  سجن المسكوبية قد أحضروا له بروفيسورة
 ،ستائر العتمةالذات وب هوتحليلات محددة لكتابات ،قد أعدّت ملخصات وكانت، لتناقشه في كتاباته

وصف الكتابة بالتحريض والتـدريب  وقد، لهودلي من الكتابة ثانيةل المحقّق تحذير تم ،  إلّـا أن
كتابة رواية مشتركة  ،وعرض على الخبيرة ،التحقيقاستثمر خروج المحقق من غرفة ، الهودلي

فـي   وخبيرة إسرائيليةإذ ستحقق رواية من هذه الشاكلة بين أسير فلسطيني  ،عن تجربة التحقيق
عـاد   ،الغرفة بنـزق  الخبيرةت فغادر ،أرباحاً طائلة يمكنه تقاسمها معها مناصفةً أدب السجون

مـع   بل منفرداً أو سوية ،يس من الكتابة ثانية وحسبومحذراً الهودلي ل ،المحقق للغرفة غاضباً
  . بيرة مخابراتيةخعرض رشوة على  بتهمة تقديمه للمحكمةومن إمكانية  ،الخبيرة

 يبـدأ الفصـل الأول  ، موضوع الرواية الاعتقال وأساليب التّحقيق وظاهرة العصـافير 
بالحديث عن مجموعة فدائية تمكنت من تنفيذ عملية إطلاق نار على سيارة صهيونية على طريق 

  . 1واستطاعة الشاباك الوصول لأفراد الخلية واعتقالهم، رام االله نابلس

وفي الفصلين الثّاني والثّالث يتحدث الكاتب عن أساليب التّحقيق والعذاب النّفسي داخـل  
ويتعـرض لظـاهرة   ، ويسهب الكاتب في وصف ذلك الأمر، عامر ورفاقه دهاليز السجون مع

عند أسياده يقشم ، لكنّه خرج يحمل خيبته يدحرجها بين كفيه، العصافير التي زجوا لعامر أحدهم
  . ويقشّر جلد أصابعه حينا آخر نظرا لأن مهمته باءت بالفشل الذريع ،حينا أظافره ويقضمها

لرواية يتحدث الكاتب عن عرض أفراد جهـاز الأمـن العـام    وفي الفصل الرابع من ا
ثم مرض ، للحصول على معلومات ويتعرض عامر لجهاز فحص الكذب، المغريات على عامر
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ذلـك وينتصـر علـيهم فـي هـذه      ويحقّق ، عامر وإضرابه عن الطّعام من أجل توفير العلاج
  . 1المعركة

وأفكـار  ، أيام عامر داخل سـجن عسـقلان  وأما الفصل الأخير فيعود إلى الحديث عن 
، ويجتمع عـامر بصـديقيه إبـراهيم ونبيـل    ، الأسرى وهواجسهم وعدم وجود العصافير بينهم

 راءالرواية ذات أثر في نفوس الق لتبقى ،ويتصارحون ويتحدثون ويأخذون العبر مما حدث معهم
  " عامر"ية الرئيسة شخصيةالشخص من الأجيال المتلاحقة بما تحمل من شواهد حية ترويها

  رواية ستائر العتمة الجزء الثاني 4.6.1

لتكون أمان الـروح   عام ألفين وثلاثة، في طبعتها الأولى كتب وليد الهودلي هذه الرواية
، بل تكاد تلـج نفـس الموضـوع   ، عن سابقاتها من الروايات ةمختلفالرواية  ولم تأت، والإرادة

وترسم ، الحديثة التي يطبقها جهاز الأمن العام على المعتقلين التّحقيق قائليوضح فيها الكاتب طر
والانتصـار  ، لتكون درسا في كيفية مواجهة المحقّق، صورة واقعية في أشكال وأساليب التّحقيق

 . عليه

الذي " عبد الوكيل سعيد" ثائرة وطنيا، ملتزمة دينيا ةة فلسطينيث عن شخصيحدتت الرواية
وهو الاعتقال الإداري الذي قد يستمر لسـنوات دون أن يقـدم   ، لاعتقالأنواع الأقذر يتعرض 

الثقافة الدينية التي من خلال الصمود والانتصار على المحققين  وكيف استطاع ،المتّهم للمحاكمة
علـى الثبـات    هوشـواهد تسـاعد   أذكار من محفوظه بما يجود كان يستحضرحيث  ،يتمتع بها
وكلما تعرض سـعيد لتسـاقط   ، ة التحقيقف وتجاوز مرحلمنحه مقدرة على التكي ثم ،والصمود

فيخفّف االله ، ويتمسك بالحبل الموصول معه، يفر إلى ذكر ربه، وغيوم التّعذيب، موجات العذاب
 . 2العذاب من عنه
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واية كان ثممن الر ـه  وفيـه   "بداية المواجهة وصراع الأدمغة"بعنوان الفصل الثّانييوج
وإجـراء  ، وتنظيم خلايا عسـكرية وتمويلهـا  ، كقيادة العمل التنظيمي إلى سعيد التّهم المحقّقون

  . 1تّصالات مع جهات خارجية معاديةا

وفيه تناول الكاتب هيكلية خطّة " بعد أسبوع من الخبث النّاعم"وجاء الفصل الثالث بعنوان
استخدام سلاح الذّخيرة الحية من مخـزون قولـه   سعيد في المواجهة المقبلة مع المحقّقين وهو 

أما الفصل الرابع فقد كان ، 2"وأَنّ الْكَافرِين لَا مولَى لَهم ذَلِك بِأَنّ اللَّه مولَى الَّذين آَمنُوا ": تعالى
ثـم  ، للثالث في استخدام الأساليب الشرسة فـي التّحقيـق   للفصل امتدادا" بروز الأنياب"بعنوان 

عندما ذهبـوا  ، احتيال سعيد على المحقّقين وزيارة بيته وزوجته وأولاده بل شرب من ماء بيته
  . "الحاسوب الشّخصي له"ليحضر لهم 

وهو حب ما  "حب في الزنزانة"ثم استمرت الرواية في فصلها الخامس الذي جاء بعنوان 
ة عماد مـن أجـل   أخرى هي شخصي وقد زج المحقّقون شخصية ،يلقاه في سبيل االله من مشقّة

  . التّنصت على حديثهما

ويعرض الكاتـب فيـه    "رحلة من المسكوبية إلى رام االله"وجاء الفصل السادس بعنوان 
تفتيشـا   وقاموا بتفتيشه، لأحد منازل سكان مدينة رام االله اًحيلة للمحقّقين الذين اصطحبوا سعيد

  . ض على أوراق تثبت تورطه في التّهم المنسوبة إليهبأنّهم ألقوا القب وهميا للتورية على سعيد

وفي هذا الفصل يتم ، أما الفصل السابع فقد جاء بعنوان إلقاء القبض على ضوء الزنزانة
 عده سعيد فـي اويس، من رام االله"سميح "شخص آخرا بوجاءو ،سحب عماد من شراكة الزنزانة

ويتم بعدها سـحب سـميح مـن    ، عنهما الكهرباءثم يقطع المحقّقون ، مواجهة أساليب التّحقيق 
  . الزنزانة

وفيه يعترف المحقّقون بالخيبة والفشل أمـام  " دعاء المحب"ويأتي الفصل الثّامن بعنوان 
 حقيقـة  وهـو ، ويوهموه بوجـود مـرض السـرطان معـه    ، سعيد وينقلوه بعدها إلى الطّبيب

                                                           

  100ص، الجزء الأولرواية ستائر العتمة : وليد، الهودلي 1
  . 11الآية ،سورة محمد: القرآن الكريم 2



37 

ويدور نقـاش بينهمـا علـى العـلاج      "أكامول"ليعطيه الطّبيب حبة ، في صدره" تزمير"مرض
  . 1وتعترف مجموعة المحقّقين بفشلهم ثم يعود للتّحقيق، وأحقيته

ويتحـدث عـن إحضـار المحقّقـين      "السهم الأخير"أما الفصل الأخير فقد كان بعنوان 
ويتفاجأ المحقّقون بطلب سعيد البقاء في  ،يدور بينهما من أجل التّنصت على ما، لسعيد المحامي

ووضعوه عبر ، اًوبعد ساعة من زيارة المحامي تناوشوا سعيد، سجن المسكوبية معتكفا في القدس
لكنّه استطاع أن يلتقط مشهدا سريعا من مشـاهد مدينـة القـدس    ، ليعود إلى السجن، البوسطة
  . 2الحبيبة

واية من وجهة نظري أجمل روايات الهودليفة وفلس، وأجمل ما فيها فكرة الانتصار، الر
يجب تـذليلها  ات عوبصالأغلب إذ إن ، في مواجهة المحن والشّدائد التي يمر بها المرءالصمود 

ونظرت إليهـا مـن   ، إذا خرجت منها ولن تحصل على الحلّ المرجو إلّا، للحصول على نتيجة
أنّه ، في إيجاد الخطوط الأربعة الرابطة بين النقاط التسع" عماد"نجاح وهذا يفسر عدم ، الخارج
وهذا الأمر ينطبـق علـى كـل     ،ولم يخرج من شروطها ،تفكيره في النقاط فقط خلاصة وضع

  . 3المشاكل التي يتعرض لها الإنسان

  ليل غزة الفسفوري 5.6.1

وليـد  لأسـير  اصدر حيث أ" ليل غزة الفسفوري"نتحدث في مضمون الرواية الأخيرة 
ألفـين   عام مطلعو، عام ألفين وثمانيةتصف أحداث العدوان على غزة أواخر ل  الهودلي روايته

القريب من موقـع   الصحراوي وهو يقبع مع آخرين في سجن النّقب قد خطّها الكاتب و ،وتسعة
فـي   السـجن  هـذا يتموضع  و ،على غزة "المسكوب" الرصاص المصبوبمعركة الحدث في 
أنشأته  ،في قضايا أمنية يجتمع فيه المشتبه بهم مكان في، ةقب قرب الحدود المصريصحراء النّ

، ومـا زال هم لاعتقتم ايرة من الفلسطينيين الذين لاستيعاب الأعداد الكب، سلطات الاحتلال والعار

                                                           

  127-111ص ، رواية ستائر العتمة الجزء الثاني: وليد، الهودلي: ينظر 1
  . 135-129ص  ،المرجع السابق: ينظر 2
  86ص المرجع السابق،ينظر  3
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ة   بعد شهر من انتهاء الحرب ،عام ألفين وتسعةمنها أواخر شباط الكاتب  انتهى ثمعلـى غـز 
 . تقريبا

لـم   ةاحية الشـكلي النّ إن الرواية من: الحديث عن الرواية شكلا فإنّني أقول تُأإذا ما بد
ابقة م إلى فصولتقسربما و ،كما في رواياته الس ذلك إلى أن واية قد امردئيس من الرلحدث الر
كمصـر  ، الأخرى كنافي الأمالتي جرت  الأحداثأن و ،قطاع غزة هو وفي مكان واحد  ىجر

  . يتموضع في القطاعالذي ، الرئيس لحدثلهذا اليست أكثر من أصداء  ورام االلهوبرطانيا 

، وهي الدكتور عـلاء رئيسة  جاءت الرواية ذات شخصية محورية ثم من ناحية أخرى
 كذلك ،خلال الشخصية الرئيسة علاء ت كلّ شخصية دورها مننبثقت منها شخصيات أخرى أدا

واية مان الزمع بعض امتداد لشهر ثان ريثمـا   الواحد ز لا يكاد يتجاوز الشهرقصير مركّفي الر
  . أنهى الكاتب بعض الأحداث من مثل الانتخابات الإسرائيلية

الذي ينتمي إلـى   "علاء"واية هي شخصية الدكتور المحورية في الرالرئيسة الشخصية 
في إحدى الجامعات المصرية  يدرس الطّب ،طالب في السنة الجامعية الثالثة" امبرطورية الشّر"

أوار الحرب وهو يـرى   فمكث في القطاع واندلعت ،لم يستطع السفر إلى مصر ليكمل دراسته
ة كـلّ  علاق خلال من امأهميته انتكتسب يشاركه شخصيتان أخريان ،1ويلاتها عن كثب ويصفها

عنوان . لهوتؤدي كلّ شخصية دورها من خلا، وجون صديقه، به وهما يسرى خطيبتهشخصية 
وايةالر ة الفسفوريفي هذا المكان الظلمة الحالكة تعني غزةوليل  ،عنى الظلمةيليل الّو، ليل غز، 

لتخلّف  نابل ومتفجرات وحمم حارقةقمن ، فسفوري هو ليل ثم، عن باقي العالم فيه الليل يختلف
  . ىوالقتل مئات الجرحى

فقد اعتنى الكاتب بإبراز التـواريخ   ،تقريباً الرواية تسجيلية تبدأ مع العدوان وتنتهي معه
في اختيـار شخصـية عـلاء     الكاتب أبدع وقد، الأولىبالأخص في الأيام و ،وتوقيت الأحداث

وبالتالي أعطانا صورة من قلب الحدث ومـن أخطـر المنـاطق     ،كمسعف وإعلامي ثم كمقاوم

                                                           

  11ص، ليل غزة الفسفوري: الهودلي وليد، ينظر 1
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ى جنب مـع صـور البطولـة    جنباً إل ،حيث أطلعنا على أفظع جرائم العدوان ،وأكثرها سخونة
  .والفداء والمشاهد الإنسانية لدى الفلسطينيين وبالذات المقاومين

جماعة  ترويجا لحزب دون حزب أويجعل من روايته لم  مما يميز الرواية أن الكاتبو
وجعل البطولة لعامة  ،ولا للقائمين على الوضع السياسي في القطاع آنذاك ،محددة من المقاومين

  . عربيةالأنظمة ال بعض في الثناء على لكنه تورط ،يل معينون تسمية فصالشعب د

منعطفاً تاريخيـاً   معركة الفرقان الاستشرافية في أن تكون ة الكاتبرؤيب وتتميز الرواية
سيقدر له أن يحدث تفاعلات ضـخمة فـي داخـل     ،وحدثاً مفصلياً في مسار القضية الفلسطينية

  . ودولته مجتمع الكيان المحتل

ولم تسلم الرواية مـن بعـض الأخطـاء     ،ات العاميةوقد استخدم الكاتب بعض التعبير
  . كما سيأتي في هذه الدراسة، العشرين خطأ نحوياً أو إملائياً قاربالنّحوية التي ت
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  الفصل الثاني

  النصيةالتشكيل الفني في العتبات 

 ،ورموزها ودلالاتهـا  ائية وعلاقتها باللغةيكثُر الحديث في السنوات الأخيرة عن السيم
وأطلق ، هي موغلة في القدم يرجع تاريخها إلى أكثر من ألفي عامإذ ، الكتابة وهي ظاهرة قديمة

العصـر  لكن سيميائية الكتابـة فـي    ،1اسم لما هو غير حقيقي من السحر: قولهم عليها القدماء
ائية الحديثة بدراسة الإطـار  ياهتمت السيم فقد ،نحت منحى آخر متاخما لمنهج القدماء، الحديث

وغير ذلك  ،سومات التوضيحية وافتتاحيات الفصولوالإهداء والر، بالنص كالعنوان الذي يحيط
لـوي  وقد عرفـه   ،2أو النصوص الموازية" العتبات"اسم  النّقاد صوص التي أطلق عليهامن النّ

مجموعة العلامات اللسانية من كلمات جمل وحتى نصوص قد تظهـر علـى رأس   "هوبك بأنه 

وهـي أساسـية    3"النص لتدل عليه وتعينه تشير لمحتواه الكلي ولتجذب جمهوره المسـتهدف 
ائية يولذا فالسيم، أحيانا وسبر أغواره، عماقهواستكناه أ ،وفتح مغالقه، نص الأدبيلولوج عالم ال

ة ا وقودا تداوليص بعينه وهذا ما أكسبه بعسخّر لخدمة شيء آخر هو النّ ،ومساعد أساسيخطاب 
4على الباحث أن يعي حدودها وتطبيقاتها ومرجعياتها، ةإنجازي .  

يعبر عنها بلغة  ،من المعلوم أن لكلّ فرد منّا بداخله كماَ هـائلا من المشاعر والأحاسيس
بالطريقة التـي  ، مفرداتها في هذا العالم الذي نعيشه ونتصـوره ويستبيح وجود، ينسج خيوطها

لذا سأتناول في هذه الأطـروحة التشكيل ، بمن فيهم الكاتب وليد الهودلي موضع دراستي ،يريد
والتّناص وما  ،واللغة ،والشخصيات ،والزمان والمكان، الفني في رواياته متمثّلة بالعتبات النّصية

  . على الشكل الآتي، حة تساعد على فهم الواقع كالمقتبسات الدينيةيرافقه من أشياء مل

                                                           

 . 392ص ، 1978. دار الكتب العلمية، 1الجزء الأول، ط. العلوم أبجد: صديق، ينظر القنوجي  1
، 1989الـدار البيضـاء،   ، دار توبقال للنشر، 1ط،الشّعر العربي الحديث بنياته وإبدالاته التّقليدية: ينظر بينيس، محمد 2

 76ص
دار العربيـة للعلـوم   ، الجزائر ،تقديم سعيد يقطين، 1، ط)جينيت من النص إلى المناص. ج(عتبات: عبد الحق، بلعابد 3

 66، 65ص، 2008، منشورات الاختلاف، ناشرون
، منشورات مقاربـات،  1، طعتبات النّص بحث في التراث العربي والخطاب النّقدي المعاصر: ينظر الإدريسي، يوسف 4

 12ص، 2008المغرب 
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  النّصية العتبات 1.2

وهي  ،وهي أسكفة الباب التي توطأ، العتب والعتبات جمع عتبة"، ورد في لسان العرب

: وعتب الـدرج  وخروجا والسفلى يوطأ عليها بالقدم دخولا، خشبة الباب التي هي فوق الأعلى
عـن المكـان    لارتفاعهاما سميت بذلك وإنّ ،كانت من خشب وكل مرقاة فيها عتبةذا مراقيها إ

قول عتب لك عتبة في هذا الموضـوع إذا أردت  ون ،لدرجةالذا فهي تطلق على مراقي  ،السهل

   .1"وما يكون في الجبل من مراق يصعد عليها كذلك، لى موضع تصعد فيهأن ترقى إ

والإهداء  ،مجموعة العناصر المحيطة بالنص كالعناوينأما العتبات في الاصطلاح فهي 
جـامع  يكون الوفي هذا  ،يوازيهص أو ما خول للنّوكل ما يمهد للد ،وكلمات الناشر ،والمقدمات
 فعتبة البيت التي تربط الداخل بالخارج وتوطأ عند ،اًنبي اًيين اللغوي والاصطلاحي جليبين المعن

لى داخله بالطريقة منزل عن عتبته ولا يمكنك الولوج إلى الإ الدخول والخروج فلا غنى للداخل
لى داخله دون تلك العتبات أو النصـوص  إ الذوقية دون أن تطأ عتبته كذلك النص الأدبي لا تلج

، المقدمـة ، العنـوان المزيـف  ، العنوان، الغلاف(شكال فيمن أ قسامها تأخذه أوم" .2الموازية
، الملاحـق الثقافيـة  ، دور النشـر ، الفواتح والخـواتم ، الفهارسالذيول ، التصدير، الديباجة

  . 3."..النقد

  العتبات في روايات وليد الهودلي

ا بالرؤوس الثمانيـة  ذكر المقريزي أن عادة القدماء من المعلمين قد جرت على أن يأتو
أي وصحة الكتـاب ومـن   ، والمنفعة والمرتبة ،الغرض والعنوان" ،كتاب وهي قبل افتتاح أي

العتبـات هـي    أنوبما  ،4"وأي أنحاء التعاليم المستعملة فيه ،صناعة هو وكم فيه من أجزاء
تشرع أمام المتلقي الطريق الوا ،الأدبي مداخل للنصلى داخله والعبور إ ،سع لاقتحام هذا النّص

                                                           

 . عتـب مادة، 1994، دار صادر، بيروت، 3، طلسـان العرب: المصري، ابن منظور 1
 14صفحة،ه1423، جدة، 46العدد  12، المجلّدمجلـة علامات في النّقد عتبات النّص الأدبي،: حميد. ينظر الحمداني2
 30,31ص، )جينيت من النص الى المناص. ج(عتبات: عبد الحق،بلعابد 3
، 1998، مصـر ، القاهرة، مدبوليمكتبة ، 1، ط1ج، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: المقريزي، أحمد بن علي 4
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وبما أن العتبات في  ،بدون هذه العتبات أو المداخل سيكون عالما مغلقا يصعب فك رموزه هوو
أي عمل أدبي تشمل اسم المؤلف والعنوان والغلاف والاقتباس والمقدمـة والعنـوان الفرعـي    

جعلـت  ، ة الواضحةولعل هذه العناصر الثمانية ذات الطبيعة العتباتي، وشكل الحروف ،والإهداء
ل ومنحته المصداقية ب ،الذيوع والانتشار في المدن والأمصارب، ن المؤلف أهلا للثقة عند القراءم

حددت الهـدف مـن    هانّإذ إ، ولة أن للعتبات حضوراً واضحاًها تكشف هذه المقنّكما أ ،الشرعية
وفـي هـذه    ،تحديد موضوعه وطريقته كما تم ،الكتاب وعنوانه وما سبقه من مؤلفات للمؤلف

وما يحـيط   مجموع العتبات الماثلة كعتبة الغلافهي  سة سأركز على ثلاث عتبات رئيسةالدرا
  . والعنوان والمقتبسات، رسومات بهـا من

  عتبات الأغلفة في روايات الهودلي  1.1.2

أغوار النّصوص عند وليد الهودلي لابد أن نضع أقدامنا الثّابتة على مـداخل   لكي نسبر
وجدير ذكـره فـي هـذا     ،ولذا سأبدأ الحديث عن عتبات الأغلفة فيها ،وعتباتها النّصوصهذه 

 المضمار أنوأن ، أن جعل لنفسه حضوراً في أغلفة الروايات وعتباتهـا  القارئ لرواياته ما يشد
ة تقوم على ثنائيـة الصـورة   بشكل عام على لوحه روايات العتبات قد بنيت أغلفتها في جلّ هذه

لأنّهـا أول مـا   ، الأحيـان بل وتستفزه في كثير من ، وبم أن الصورة تفتح شهية المرء ،واللون
 رـوليتبح، مع نفسه النّص ليتحاور لقارئ مساعدة لأن يدلف إلىوالصورة ل، يصدم نظر الملتقي

  .بما خُطّ به بوعي وإدراك

  الشعاع القادم من الجنوبرواية  1.1.1.2

 ،جاءت صورة الغلاف في رواية الشعاع القادم من الجنوب مقسمة على شـكل أفقـي  
نصفها السلدولة الكيان الأماكن العازلة  التي تملأ ،مجسم لجزء من صورة الأسلاك الشائكة فلي 

شخص يصرخ بأعلى صوته فاغراً ل أخرى وصورة ،الصهيوني سواء حول السجون أم الحدود
في وسط ظلمة طبيعية توحي  ويعبرها، ويكأنه يريد أن يتخطى هذه الأسلاك الشائكة، مجلجلاًفاه 

 شارية على الحـزن والألـم  مع ما فيها من دالة إ، ود المكانوحد ،غرافية الأرضلى جبانتمائه إ
  . بحسب تعابير الوجه في الصورة تنبعث من صرخته المدوية
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ولعل هذه الصورة التي عرضت فـي  ، نسان وأرض علامتان تجسدان الانتماء والهويةإ
 سلاح على وجه الخصـوص  رادات للأسير المجرد من أيهذه الرواية تمثل معركة لصراع الإ

وما يواجهه من المشقات والمتاعب فضلاً عن التخوف من مصادرة  ،إلا من سلاح الإيمان باالله
حيث أن الكاتب وليد خطّ حروفها داخل السجن في الوقت الذي كانت تعـج  ، هذا العمل الضخم

 ـ، السجون بالتفتيش المستمرفيه  حـرص   ولـذا  ،جناءلانتشار معركة الأجهزة الخلوية بين الس
 ـأن نجح في اختلاق مشالكاتب على تخبئته مراراً وإخفائه تكراراً إلى  ل علـى إثرهـا   كلة رح

، ليلتقي هناك بمحاميه فـي المحكمـة المركزيـة   ، اللعينة المدمرة لجسد الأسير" البوسطة"عبر
لتطبع فـي   لبنانلى إ تجاوز دائرة الرقابة الإسرائيلية وتهريبه إلى الخارج ومن ثميتمكن من ول

  1الرواية ومحط الرجال العائدين موطنالإسلامية  الدار

  حياءأمهات في مدافن الأرواية  2.1.1.2

وقـد  " أمهات في مدافن الأحياء"أمـا الروايـة الثّانية في هذا المضمار فهي روايتـه 
خيـول   ،واللـون ثنائية الصـورة   ،في هذه الصورة قائمـة على الثّنائية جاءت صورة الغلاف

ُـرى من قريب واضحة وتتراءى من بعيد ماثلة للعيـان  ، بيضاء وشهباء ممزوجـة بالبياض ت
تغطّي منتصف  ،وهي خيول في حالتيها عرايا غير مجلّلة بسرجٍ أو عنان، هائمـة على وجهها

علاقة قديمة نسان والخيل لأن العلاقة بين الإ ؛ي هذا الغلافالكاتب فوقد أبدع ، غلاف الروايـة
   .فهي رمز الجموح والعدو السريع والمعارك الحربية ،قدم الوجود والقارات والأديان

اكضـة  على ظهر غلاف الرواية صورة الخيول وفي مقدمتها البيضاء وهي الخيول الر
جاء من باب تأكيده المتكـرر   ماإنّ الخيول  إلىاتب ـلجوء الكّ إن، وفي تقديري، غير المسرجة

غريـب  لة لفارسها لا تقاد لّـخيول وفي هي، احرعن جمالها الس كداـع لخيولفا، صالةعلى الأ
على بيعها  قدمُـا يـونادرا م ،ط بفرسه الأصيلةلا يفر والعربي ،ولا تسمح له بامتطاء ظهرها

يسحب ذلك على البشر بإعطـائهم صـفات    أن الكاتب وليد أرادفهل ، ذلك إلىما دفعته الحاجة 
  الخيول؟
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مقارنـة بنـوع    جربـة رادة التّـوف، خصوصية الحالة وواقعيتها ورمزيتها الحقيقةفي  
واية الأولى التي تضيء ليل الزنزانة عندما تكون بوصفها الر ،العـدو الذي يواجهه الفلسطينيون

 المـرأة   وبـين  ، رة للخيـل ـصالة المعمتجعلني أربط بين الأ، فيها امرأة مجاهدة مكبلة أسيرة
  .الفلسطينية الاصيلة الوفية لوطنها

  والثاني الجزء الأول، ستائر العتمةرواية  3.1.1.2

ل منها عـام ألفـين   حيث صدر الجزء الأو ،جزأيهاستائر العتمة في  هي الرواية الثالثة
 ـ ر فيه المحقّـقت غيـالكاتب هذه الرواية في وق طّـخ، واحدو ـالص   ــهيوني أساليب ي ـه ف

 ـإلى العنف النفسي فقط إ، نيين من العنف الجسدي والنفسيالتحقيق مع المعتقلين الفلسطي ا فـي  لّ
  1الجسدي على جسد الضحية التعذيب ذن خاص لممارسةتستدعي استصدار إحالات خاصة 

 المحنـة بل من قلـب  ، صميمها الدفينو الرواية من رحم المعاناة الواقعية خرجت هذه
ملتهبة  ةهفي مواج تسعين يوما يئنمدة  كابد يفيها الذ" عامر"رغم فرادة الشاب  الأليموعميمها 

  2أضراسه لألميتقلب في زنزانته كمن يقع صريعا ، وغياهب سجونه هدهم الاحتلال وغلّفي أ

سوى  من كل سلاح وهو نفسه مجرد ،اتالإمكانييمتلك كل  شرسا فاشيا ه عدواقد واجف
وغـدت   ،رى الانتصامود حتّا مكنه من الصمم، قضيتهوعدالة  ،ومشروعيـة عمله، باالله إيمانه

داخـل السـجن    وشـموليتهم ، المعتقـل  باب الفلسطينيدستورا في توعية عميم الشّ هذه الرواية
، مخابراتـه أسـاليب  و الإسـرائيلي المحتـل  الوقوع في ألاعيب  من خطروخارجه وتبصرتهم 

 همبعد أن غير جهاز مخـابرات لاسيما و،طرق الخداع للمعتقلين خلال مرحلة التحقيق تهماستبانو
فسي لى النّمن العنف الجسدي والنّفسي إ، اب الفلسطينيـبالشّالمعتقلين مـن  أساليب تحقيقهم مع

 ـ ،يةالمخابرات ساليبالأ تلك وثيقة هامة تكشف فكانت هذه الرواية بحقّ .فقط ه مـن  وما تمارس
وقد أجاد الكاتب في رسم هذه الأساليب وتوضيحها بصورة ، بحق المعتقلين داخل السجون إذلال

الأساليببحيث تُكشَفُ هذه  ،قة والعمقبالغة الد، ذين لم يسـبق لهـم   ح للمعتقلين الجدد الّوتوض
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 عونـاً  ي تكـون الوبالتّ، حديدوا بها على وجه التّذين لم يمرأو ربما للّ، خوض تجربة الاعتقال
   .وبالذات العصافير ، وينخدعوا بهاأ، ووطأتهاير هذه الحيل ـيقعوا تحت تأث الئلّ ،كافة للمعتقلين

، مقالب التحقيق، تقلبات الزنزانة" جاءت الرواية على فصول خمس مقسمة على التوالي 
وبعد هاية وفي النّ، فصل فيها آخرو ـوه" في رحى السجن، صفقة مغرية، الزنزانة مرة أخرى

عيـون  وسوء المنقلب تقطر من  ،دموع الهزيمةرأى عامر  ،تسعين يوما من المواجهة الملتهبة
فلم يحصلوا على ما ، بصبرهوانتصر عليهم  ،ةمياء رغم جبروت أساليبهم الجهنّرآهم أذلّ سجانيه

اف على الرغم مـن اعتـر   ،موده وقوته المستمدة من قوة االلهبل واستسلموا أمام ص ،أرادوه منه
لتدل على مضمون  إذ جاءت الصورة، وبرع الكاتب في صورة الغلاف 1"إبراهيم ونبيل"ه زملائ
 دلالةفي  ،نزانةالز يخرجان من فتحات شباك ،دان من المعصمينان مقيّـورة كفـفالص ،المعنى

 ـوالمقـاوم  ، للمعتقلين ولكلّ الشّعب الفلسطيني دة التي يريدها المحتلة المقيالحري على جين الس
كما يراها هو لا كما يراها  ،حمراء لا بيضاء، يرفضها ويأباها لأنّه يتطلّع إليها مطلقـة لا مقيدة

 ـ إصبعيويرفعان  ،الخنصر والبنصر إصبعيالكفّان يطويان ، المحتلّ الوسطى والسفـي  ، ابةب
 ت زنزانتـه وجبـرو  ،على المحتـل  والمقاومـة، في الجهاد الأكبر صر المؤزرالنّ إلى إشارة

والنّفسي مـع   وافق الاجتماعيل علامة التّوالرأس يمثّ ،بشريبين الكفين رأس إنسان  .وشدتها
 بالتأكيـد وهو ، فع والانفعالاتقيلة وضبط الدواة والقدرة الثّة الشخصيالقويمثّل كذلك و ،الآخرين

أس فـي الصـورة   الر حجـم نثم إ، ديد بهاوالوعي الشّ الإنسانات في المركز الهام لمكانة الذّ
 ه يدلّفإنّ على شيء دلّ نفي هذا إو ،بل يخرج عنهما ويتعداهما ،ينلا يقاس بالكفّ حد إلىكبير 

في أعلى هذا الرأس  المستقر والتأكيد على دور الذكاء العضوي ،من جهة عور بالعظمةعلى الشّ
ت حلم استطاع بذكائه أن يشتّ إذوهذا ما حصل مع عامر  ،من جهة أخرى في المخ المحمول به

ه ـمع دـجـفلم تُ ،على عنصر الذكاء العضوي باعتمادهد شملهم ويبد الإسرائيليينالمحققين من 
  . أو الإدلاء بأية معلومة سرية يختزنها في عقله، محاولاتهم بانتزاع الاعتراف كلّ
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بل هـو   الآخرينالوجه أكثر أعضاء الجسم قدرة على التعبير ومركز هام للتواصل مع 
غبـة فـي المقبوليـة    الاهتمام بملامحه دليـل علـى الر   لذا فإن، يا لدى الغيرالأكثر قبولا وتلقّ

 ـ ه أراد أنوكأنّ، ونصف لحية وشنب وفم، م الوجه بعين واحدةرس جاء لذلك 1الاجتماعية ر يعب
نبيـل بـاعتراف   " ما عندما أوهمت المخابرات سيولا ،طراب في العلاقات الاجتماعيةعن الاض

بهما في  زج والنتيجة أن، باعتراف نبيل عليه إبراهيم عليه ومارست نفس الأسلوب على إبراهيم
وغدت بل ،منهما بحالة من الهوس كلُّليعيش  ،جنالس كـل   ا باتّهـام العلاقة بينهما متوترة جد

  . طرف الآخر بالاعتراف عليه

اية وفي هذه الرو، ة تحتهاوتار، سوماتنه ليقفز فوق العنوان والراسم الكاتب فقد دو أما
لمكانته  وإظهارٍ ،ككاتب هويتهلإثبات  فحة وما ذاك إلّاكبير في أعلى الص جاء اسم الكاتب بخطّ

أن يسقط النظـر علـى    سرعان ،وس قارئيهه على المكانة في نفليدل اسم، لها وإشهارٍة الأدبي
التّام الرواية من علٍ حيث الاندماج البصري لاليفي التّوافق الد.   

لتفصح عـن   جانباً أزيحتقد  ستائرعن الجزء الثاني فقد جعل صورة غلافه عبارة  أما
وقد يعبر ذلك عما تفصح عنه الرواية من عتمة السجون ، ليل فيه عواصف وعتمة وملامح برق

في حين تظهر قضبان ، بداخله بالأسرىالتي تضرب  والأحداثوالظلم الذي بداخله والعواصف 
ودلالة ذلـك  ، وشمعة مضيئة قوامها علم فلسطين، دماء أثار أوالصدأ  أثارعليها  بداالسجن وقد 

  .داخل السجن الأسرى إليهما يؤول  أوالسجون  إليهما تؤول  إلى

، الواقعين فـي قبضـته   أبنائها أوالشمعة فهي فلسطين الواقعة في قبضة الاحتلال  وأما
ليضـيئوا   أعمـارهم يحترقون ويفنـون   الأسرىن أوك، تعبر عن النور والضياء ةولكن الشمع

  . من حبائل الاحتلال الأسرىلغيرهم حتى لا يقعون فيما وقع به 

 العنـوان بينمـا   ،الغلاف أسفلفي جانب  -نللعنوابالنسبة  -رفيعجاء اسم الكاتب بخط 
اسم الكاتب قـد   أنحيث ، كجزء ثان أهميتهحمر كبير للدلالة على متوسطا رأس الصفحة بخط أ

  . غنيا عن التعريف أصبح
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  ليل غزة الفسفوريرواية  4.1.1.2

الرواية الرابعة هي ليل غزة الفسفوري جاءت مكتوبة على غلاف الرواية بخط مغـاير  
وهو  GE SS فقد كتبت بالخطّ، جميع روايات الهودلي السابقةفي تماما شكلا ومضمونا مختلف 

من  منبعثٌ، ضخميعلو العنوان حريق هائل ، مينصميم يستخدمه كثير من المصمراق في التّ خطّ
  .  وهي في حقيقتها تسقط على أهل قطاع غزة ،تضيء ليل الظلام قنابل فسفورية

واد لى السواية الذي يميل إعلى غلاف الر بيضأ واية بلونٍفي آخر الرجاء اسم الأديب 
يـة  يترك المجال للقارئ بـأن يـراوده نوع  ، سفل الروايةوهو بهذا حين يكتب اسمه في أ، يلاًقل

 ،هـا ج القنابل المضيئة في سـماء ليل مدينة غزة من خلال توه ،مدينته على تبص الحرب التي
من  الذي ينشط في كتابته العنوان دلالة قاطعة على المضمون ليدلّ ،اسمه ذكر بذلك عن مستغنيا

  . السجن الذي يقبع فيه العدو في تتناقله وسائل إعلامصميم الواقع الأليم بما 

2.1.2 واياتعناوين الر   

  الشعاع القادم من الجنوبرواية  1.2.1.2

في النصف الثاني من لوحـة الغـلاف   "الشعاع القادم من الجنوب " جاء عنوان الرواية 
 وهو ليس عبثاً بل هو إثبات ،في الأعلى اسم الكاتب رهتصد ،ات الخط الجليمكتوباً بالكلمات ذ

تام لهاءظهار لمرتبته الأدبية الألقة وإ، تهويتتمثل في حضوره المشـهد العربـي   التي  ،بين القر
ثم جاء بعده العنوان، اً مبدعاً وكاتباً بارعاًروائي ،أول ما تقع عليـه   العنوان ومن المعروف أن

اً مدخلاً أساسي هنظراً لكون، اخليةلحقاته الدمص الموازي وهو من أهم عناصر النّف، عين المتلقي 
تكمن أهمية العنوان في كونه عنصراً  و. القراءور جمهعند  التخييليوفي قراءة الإبداع الأدبي 

حيث يحاول المؤلف أن يضمن عنوانه معنى مكثفاً يثبت فيه ، من أهم العناصر المكونة للنص
والعنوان يهتم بأن يعطي ، فالعنوان باختصار هو النواة التي ينبني حولها النص، قصده برمته

وهو ، ص وبدايته وإشارته الأولىالعنوان هو عتبة النّلى أن أود أن أشير إ، 1النص قيمة ومعنى
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العنـوان تحـت اسـم     وليس عبثاً مجيء، ص ويميزه عن غيرهالميسم الذي يطبع الكتاب أو النّ
عنـوان   ثـم إن  ،تب به اسم الكاتبالذي كُ وبلون أصفر مغاير لذلك الخطّ الكاتب بخط عريض

صيغة مركبة على الإخبار أي هو خبر لمبتدأ محذوف يحملُ وايةالر، ستخدام على الوصف با ثم
ولو في  ،ساؤلتدفعه للتّ تيخلو من مفارقة لذائقة القارئ الّلا ي تركيب" الشعاع القادم" كلمة القادم 

وايـة  غمـار الر  في ذهن القارئ ليشقّ و آت فعلاً؟ أسئلة تختمرـعاع؟ وهل هنفسه ما هذا الشّ
 ـد ابتداء الغاية المكانيالعنوان جاء ليحدفي " من" إن حرف الجر ثم ،رئاًقا مـن  " عاع ة لهذا الشّ

تـي  الّ، مالطين من الشّي المتاخم لفلسلبنانال ذهن القارئ بأنّه الجنوب داً عنوليس بعي" الجنوب
   .إسرائيلالمناوئ لدولة  بنانيلحزب االله ال ويتفيأ ظلالـه ،يتمركز في أكماته

يان لا يكاد يظهر للعمكتوبة بخطّ ره على عبارة ـوقبل أن يذهب القارئ بعيدا يسقط نظ
فحة الأولـى  الص وفي، "ةة الإسلاميـن مجاهدي المقاومـة أسير مـقص"  املي حديقلا مع التّإ

 ـ ز القارئ علـى فـك  لا ليحفّوما هذا إ، ها عبارة في جنوب لبنانليبعد الغلاف أضاف إ ة رمزي
مشـوق   ،يضاح وبنفس الوقت مغـرٍ بـالقراءة  قيوده ومغاليقه فهو ممتنع عن الإ العنوان ويحلّ

إذ تولّد في نفـس  ، فهي علاماتٌ لها وظائف، وهذا ما يتناغم مع مدلول العتبات النّصية للولوج
   .المتلقّي رغبة الانفعال وتدفعـه لاقتحام النّص برؤية قويـة زاخرة بروح الولوج

الصـورة  ، يها شكل الصورة مع الكلمـة بنية العنوان بنية ثنائية يتألق فومن هنا كانت 
الكاتـب صـاحب القـدرة علـى أن      وكأن، لى الحاضروالكلمة تنتمي إ، عباب الماضي خرتم

ليـه  ا تشـير إ وهذا ما نستطيع أن نلمحه مم ،الفراسةامتداد و يستشرف المستقبل بصدق الكشف
 :الأولى، فالرواية تعالج قضيتين هامتين في تاريخ الحركة الأسيرة ،ومضمونها اندماجية الأغلفة
ت مع ة التي اعتقلالفلسطيني الأسيرات المقاومات فيما بعد كحكاية الأم ساء وهنقضية اعتقال النّ

فهي الا :أما الثانية، حتلاللعنجهية الا طفلتها وتحدي تلك الأمد في أك عتقال الإداريثـر  المتجد
اته للمعتقل الفلسطينيمر سواء أكان ذكرا أم أنثى بشكل عام .  
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  حياءأمهات في مدافن الأرواية  2.2.1.2

فـي أعلـى   " الأحياء هات في مدافن أم" الرواية الثانية هي الرواية التي تحمل عنوان 
جاءت تكملة  يصغره بخطّالعريض كلمة أمهات و الكاتب بالخطّ طّـخ ،الزاوية من الجهة اليمنى

وصورة لخيـول  ، ها جاءت كلمة روايةوتحت كلمة الأحياء بل يائ، "حياءفي مدافن الأ"العنوان 
وبتقديري  ،سابقا مغاير تماما لما كتب وتحت صورة الخيول اسم الراوي بخطّ ،مطلقة من عقالها

اسم الكاتب علامة مميزة للكتاب عد، وشهرة الأثر مـن   ،ر الأدبي نفسهـة الأثأهميته من أهمي
نال استحسان القراء ، الواحد ه كلما تعددت كتابات المؤلفا لا يحتمل الشك أنّومم ،شهرة صاحبه

  1ة الحاملة لعمله الأدبيشهاريمما يجعل اسم الكاتب الواجهة الإ عجابهم به وبأعمالهوإ

العمـوم  لكي تفيـد  )امهات(وقد وظّف الكاتب صيغة التنكير  ،ث منكّرمؤنّ أمهات جمع
 لتغرق في لجة بحر، ريوعصارة الشّ، ة ستتذوق مرارة الحنظلفلسطيني أم كلّإذ أن ،والشمول

يلج في سجون الاحتلال البغيض ،هعميق قعر، وستقضي سنوات الريعان وزهرة الرام بيع في أي
لا أمل فيـه ولا  لخريف الذي ا الّوما يتبقى لها من عمرها إ، نزانةالز عمرها في هذا القبو جدث

لا ، لا تنجب ولا ترى الأمل في فلذات أكبادهـا  ،وأضحت هذه الأم كغيرها عاقراً ،نضارة حياة
 ـ ولهذا فإن، ها كالميتة في الجدث لكن في مدفن حيها كذلك بل لأنّلأنّ ع العنـوان علـى   تموض

هبت إليـه  يؤكد ما ذ، - وهو لون دال على الحزن والشحوب - صفحة الغلاف باللون الأصفر
  .ة للعنوانفراديفي الدلالة الإ

ة في التي تفيد الظرفية المكاني" في"ه الحرف لى الظرفية في استخدامالكاتب عمد إ نثم إ
 ـ المعتقلات من الفلسطينيات لا ترى الواحدة مـنهن  نبمعنى إ ،الداخل لا في الخارج ور ولا النّ

ـة شمس، قيم عبير الهواء النّتتنسمظهر من مظاهر الطّبيعـة ، يوم مشرق أو ترى أشع أو أي 
 ـدفن م " وكأنّـه، نزانة لتقضي مدة محكوميتهاداخل الز محصورة حبيسة بل تبقى لا  "اءـالأحي

  . والحنوط إلّا الكفن ينقص الفتاة المعتقلة
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  وللعتمة الجزء الأستائر ارواية  3.2.1.2

وقـد جـاء   " ولالجزء الأ ستائر العتمة"في هذا المضمار تحمل عنوان ة الثّالثواية والر
آخـر   وأكملها بخط صـغير " رواية " كتبت كلمة  العريض وبخط يصغره قليلا العنوان بالخطّ

 المواجهـة أهمها  ،العنوان نستشف أموراً عدة تسمية ومن" الملتهبة تسعون يوماً من المواجهة "
ها لكن ما طبيعة هذه المواجهة؟حتمية لا بد من مع العدو ما احتواه الغلاف الخـارجي مـن    إن

 في أيـة فلسطيني الهوية  الفهم لمواجهة قد تفرض على كلصور ورسومات تساعد المرء على 
لى أقبية ليساق بعدهـا إ ،د بهايقي ،غلال من صنع الاحتلالفي أ يرزح، لحظة من لحظات حياته

 ـ، ة لها س ت روالمادة المعجمي ،كلمة ستائر جمع ستارة نإ ثم، حقيقالتّ ه وتعني ما استترت ب
أو اتّقاء ، حجبا للنظر ،وأبوابه ونوافذه البيت ذما يسدل على نواف وكذلك 1نمن الشيء كائنا ما كا

عن العالم  جون وزنازينه معزولاً عزلاً تاماًوبهذا يكون من يقبع خلف أقبية الس، مسلشّلأشعة ا
العنوان ظـلام  فوقته كما يشير ، وعجلة زمن عمره، لدرجة شعوره بتوقف دقات قلبه، الخارجي

 ـ فس فكرة الصراع مع الاحتلالد في النّـا يتولمم، لّام باجسوسجانه ظَ، دامس المسل عليـه  د
فكان العنوان يوحي لنا  ،وائيص الرناك انسجام واضح بين العنوان والنّفه، ستائر من الاحتيال

كمـا  ، وايةفي تسميه الر االكاتب موفق وهنا كان ،لام المعتقلاتـالمضمون سيكون عن ظ نأب
 . قضبان حديدية يربض خلفذقن نصف وجه رجل ب، صنجد صورة الغلاف تخدم مضمون النّ

  ستائر العتمة الجزء الثانيرواية  4.2.1.2

أي بعـد   ،لفين وتسعةر العتمة قد كتبه المؤلف في عام أستائ رواية ا الجزء الثاني منمأ
المـدخل   ،المعاصـر  ص الأدبـي العنوان في النّ وبما أن، ستائر العتمة الأولىت سنوات من س

 ـاره سؤالاً إـباعتب، بـارعة ذات غموضوإضاءة  ،ةصية بعامالرئيس للعمائر النّ ل شكالياً يتكفّ
المحـاط  رة بـاللون الأحمـر   مكر ،منمقةً عبارةً ـاصالعنوان نوقد جاء  2جابة عنهبالإ صالنّ

باعتباره تحديـدا  ، له هام شكله المتعمد عند الكاتب مدخل ضروري نسبياً إذ أن طويلا بالبياض
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ول تعميقـا لصلـة ة في جزئها الأـة الروايـإذ هو بهذا يجسد معنى استمراري ،لاتجاه القراءة
لى عن جزئها الأول في عدد الفصول إ صيحيث جاءت مختلفة في نسيجها النّ ،الرواية بالعنوان

بعـد أسـبوع مـن    ، لأدمغةبداية المواجهة وصراع ا، هكذا كان الاكتشاف" التوالي تسعة على 
لقاء القبض على إ، رحلة من القدس إلى رام االله، حب في الزنزانة، ز الأنيابإبرا، الخَبث الناعم

تنحدر من الأرومة الفكرية الوليـدة   تـوان كان" السهم الأخير  ،دعاء المحب، ضوء الزنزانة
اسـتطاع  شاب يتعرض للاعتقال وكيف " في المجرى ذاته من الحديث الأول  تصبو ،عند وليد

كان يستحضر ما فيهـا مـن   ، ع بهابالثقافة الدينية التي يتمت ؟الانتصار على المحققينالصمود و
ف وتجاوز مرحلة ثم منحه مقدرة على التكي ،مودبات والصنسان على الثّأفكار وشواهد تساعد الإ

وهي مجموعة العلاقـات  ، صى النّالبهو الذي ندخل منه إل" بمثابة  فكانت هذه الرواية" التحقيق
   1"للمتلقي إبلاغهوالمضمون الذي يريد ، علاميةالإ إلىي التي تؤد ،كلمات وجمل لسانية منالّ

العنوان  لأن، على يمين الغلاف في الاسفل وضع اسمه تحت العنوان إلىوعمد الكاتب 
على ، اءفه للقريذكر فيه اسم كاتبه ليعرأن ، صبح من الغنى بمحلأئه الأول وزانتشر واشتهر بج

  . العكس ما جاء في الجزء الأول من الرواية نفسها

ا ـوبم، عن مضمونهاتمام التعبير رة معب، جميلةواية ت غلاف الرالرسومات التي غطّ
إلى إشارتهتداخلنا ، فت انتباهنا بمجرد حملنا للروايةلذي يلوهو ا ،الغلاف أول ما نقف عنده أن 

وقـد  ، ورة والألوان والخطـوط صوص المصاحبة له كالصص بغيره من النّاكتشاف علاقة النّ
يفوح  ،عطرإلّا معة المضيئة الشّما ف 2صللنّ الإيحائيةجاءت الصورة لتكون المؤشر على الأبعاد 

اهية حرير بألوانه القشيبة الزعلم التّى منها التي تدلّ ،ةالقضبان الحديدية من خلف يالحر أريجمنه 
وقد عمد الكاتب إلى هـذا  ، معة تحترق لتضيء على غيرهاومعلوم كذلك أن الشّ ،علم فلسطين

قون مـرارة  فهم من يتذو، لذي يمجد فيه المقاومة وأبطالهامن خلال المخزون الفكري ا ،المعنى
من أجل ذلك كانت ، لينعم غيرهم وربما يلاقون الفناء، ويحتملون شظف العيش المقيت، السجون
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، مرتع خصب للألم والمعانـاة  والسجناء، لتضيء على غيرهاوتبدل خواصها ، الشّمعة تحترق
 ـ، يلاقون الهول ليسعد غيرهم ، لامومن المعلوم أيضا أن الشّمعة تُـعرفُ قيمتها عندما يحلّ الظّ

، المحتـل  ردـوالمقاومون الفلسطينيون تُعرف قيمتهم بط، ن الظّلماتـا مـا يطرد عالمفنوره
: ولعلّي لا أشطح بعيدا في التّحليل عندما أقول. لتحقيق النّصر المقارنة بين جيلينوحي بصورة ت

فيما يــعرف   ،تلالأراد من الشّمعة الصحبة السيئة التي تفرضها سلطات الاح إن الكاتب كذلك
  . فلولا الفتل ما احترقت الشمعة لتضيء على غيرها، بغرف العصافير

  ليل غزة الفسفوريرواية  5.2.1.2

تلـك  ، بأكملـه ب على مدينة غزة بل القطاع الغزي الحر تتحدث عن الخامسةالرواية 
 واستمرت من،تلك البقعة المكتظّة بالسكن على ، التي شنتها دولة الكيان وجاءاله الهمجية الحرب

من عشر شهر كانون الثاني مـن  لفين وثمانية وحتى الثابع والعشرين من كانون الأول عام أالسا
 "المصبوب صاصالر الرصاص المسكوب أو"علامهم بالتي أسمتها وسائل إ، ةعام ألفين وتسع

وهي كلمة  ،الليل ،ثلاث كلمات يتشكل منها عنوان الرواية "غزة الفسفوري ليل"الرواية بعنوان ، 
 الحالكة المستمرةالخذارى  لمةالظُّف ،أكسبتها تعريفا، إلى غزة "ليل" توإذا أُضيف، منكّرة في اللغة

 السـكنية مـن   باقي المناطق يختلف عن الليل في وليلها السحلوك ،في تلك البقعة من العالم هي
بينما  ،في الأرض الكهربائير ايالتّليل هو القمر في السماء وة الّد ظلمالذي يبدمعلوم أن و ،العالم

هـذين  فـي   الحالكـة  تاءظلمة الشّ تتمثّل في ،مضاعفة هي ظلمة ي القطاع الغزيظلمة الليل ف
أو لقصـف  ،  الوقـود وانقطاع التّيار الكهربائي لقلّـة  . الشّهرين كانون الأول والثّاني من جهة

في بطريقة التقنين أياماً طويلة  نّاسينتظر الحيث  ،من جهة أخرى لها ةالمحتلحربية الائرات طّال
 التيـار هـذا  ليـل أو النهـار ب  ساعات قليلة من الّب ع هؤلاء النّاس إلّاولا يتمت، برنامج الكهرباء

  . المضيء

وقسم ، يستخدم في وزارة المواصلات والفسفور ،رييأتي وصف ليل غزة بأنه فسفو ثم
وعلـى  ، الشّـوارع العامـة   مـن  رقاتالطّ في واخصشّكإشارات وفي الغالب هندسة الطّرق 

 ـف يعكس الضوء الساقط عليه لأنّه ،من الخلف والأمام والجوانب المركبات كـذلك  و ،لامي الظّ
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مـن   في أحوال مختلفةعلى الطّرق ثياباً فسفورية  يلبسون النّاس ذوي وظائف معينةالعديد من 
وظيفـة   في هذه الحالة يؤدي الفسفور وذلك لأن ،ائقين وغيرهمسالووالإسعاف  منالأ ترجالا

هـذه   غـزة قطاع الفسفور في  لم يؤد لكن ،من الأخطار لامةالس لنيل حذيروالتّ رشاد والتنبيهالإ
وحمم حارقة  ،متفجرة قنابل أحلّ الدمار وقتل الكثيرين لأنّه على بل ،من الحماية والتّنبيه المهمة

رةمدم دولياًمحرمة  شديدة الفتك، لكلّ شي .  

غـدا موتـا   ، حذيرتّالتنبيه وومجدافا لل السلامة عنوانالفسفور طوقا ل بدلاً من أن يكون
أهل الكهربائي الذي ينتظره  تّيارال لا بد من الإشارة هنا إلى أنو ،القطاع الغزيزؤاما على أهل 
 الأول  كـانون يجلب لهم الدفء المطلوب في بـرد  لو، لإنارة بيوتهم وشوارعهمالقطاع الغزي

 تضـيء و ،تبدد ظلام الّليل القذائف الفسفورية التيعليهم  حلّت ،أصلافي البرد والثّاني المتأجج 
 خانالـد  انبعـاث  عن ناهيك ،وبساتين ومزارع بيوتما يمتلكون من وتحرق الأهالي و حناياه
  . حلّ بالمكان وأهله وعن الدمار الشامل الذي ،والغبار الكثيف الخانق الناتج عن الحرائق ،السام

كلمـة   نوجدنا أ، إذا ما عرجنا قليلا إلى العلوم الطبيعية" ليل غزة الفسفوري " لعنوانا
لة قاطعة على معنى التّتدل دلا الفسفورير عنصرفهو ، جوهمحض ـس ،كيميائيتأكسد ي أصلا ام

م ينفجـر ويحتـرق   ث، الفسفورى خامس أكسيد ل إلويتحو ،عند ملامسة الهواءبشكل سريع جداً 
رجات حرارة لام في دج ويضيء في الظّودخاناً أبيض ساماً يتوه، مسببا لهبا أصفر اللون تلقائيا

وهذا ما حدث لأهل غزة  1ما العظلّبل الكائن الحي ولا يبقي منه إنسان يحرق جسم الإ، منخفضة
وقد اختار العـدو  ، قنوات فضائية عالميةوبثّته ، وثّقته أجهزة التّصوير الحديثة ،حقيقة لا خيالا

تماما لطبيعـة  املائم الحربتوقيت جاء ف، المنسجم مع طبيعة الفسفورللحرب مناسب ال الوقت
في شهري هما شهران قارسان في الو ،كانون الأول والثاني الجومن فحول فصـل  إذ هما  ،دبر

صـف علـى   بالنّ أو وأبيـدت  قت بالكاملحر رٍسبنفسه عن أُ وبالتالي جاء العنوان يعبر ،الشتاء
فـوق   ،من فـوقهم  عليهم السقفخر ف الجويالقصف صغار أودى بحياتهم  أطفالعن و، الأقل

 ،اً فوق أسطح البنايات ورؤوس القـاطنين صبه صب تمبهذا الفسفور الذي  ،رؤوسهم وممتلكاتهم
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فكان من الملائم له هذان الشهران كـانون  يتفاعل فيها مع الأجواء الباردة ه ذو خاصية وبما أنّ
الاً من التي فجرت شلّ، لدولة كيان المسخ ،دليل على الانتقام والحقد إلاوما ذاك ، انيالأول والثّ

 ـ إضافة ،وممتلكات ونبات وحيوان من بشر الّلعين الفسفور هذا لكل شيء لامسه، الحرائق ى إل
بأكمله القطاع الغزي في والطّعام والماءث الهواء تلو.   

 ة الفسـفوريا أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذا ليل غزواية إمالعنوان في الر ،
الكاتب المبتدأ لأن الهدف هو الإخبار بالتّفصيل فأبقى على الخبر ليلج القـارئ إلـى    وقد حذف

وف تقديره حسب وجهـة  خبره محذ مبتدأ يكون أنا إمو، لمعرفة تفاصيل الخبر متشوقا ايةالرو
" غـزة "النّكرة إلى كلمة"ليل"ت كلمة أضيف قائم على الإضافة، ظل بلا خبر هو مبتدأ نظر القارئ

لكن لم يخبرنا العنوان مـا شـأن ليـل غـزة      ،بالفسفوري غزة ووصف ليل المعرفة بالعلمية
في الحالتين  فالمطلوبوبالتالي  ،حداث الروايةخبر المبتدأ ستوضحه أ والمفترض أن ،الفسفوري

لمعرفـة   وايـة ذاتهـا  قلب صفحة الغلاف والولـوج إلـى الر  أو الخبر  سواء في حذف المبتدأ
  . مضمونها

 ،شديد الحلكة مدلهماً ،لت لوحة الغلاف بتصوير ليل غزة الفسفوريتكفّ أما الصورة فقد
اعد خانيغمره الددمه يخترق ،المتطاير والغبار، الصشيء من لهب الفسفور لا ليضيء العتمة  س

القطاع الغـزي  على  والرعب الخوفيجسد ووالأسى الحزن ينشر و ،الحسرة واللوعةبل ليبعث 
  . بأكمله

مما يدلّ دلالة إيجابية على توسع مشاهد القصف ، باللون الفسفوري ت الصورةجاءوقد 
 لا خيـالا  على أرض الواقـع  حقيقة بعد يوم وامتدادها يومابقنابل الفسفور على القطاع الغزي ،

ة من سماء معتقل ويلات تلك الحرب التي صبتها طائرات سلاح الجو الإسرائيلي المارتجرع و
ة مدة محكوميته بأن يقضي بقي ،حيث كان يقبع كاتب الروايـة وليد الهودلي، قب الصحراويالنّ

  . وحينا بعد حين، ساعة بعد ساعة، هناك

ظلمـة   صـورة  هيو، الصورة التي رسمها على الغلافطبع في  بل أبدع الكاتب أجاد
 ـ االحمرة والصفرة المتط إلىينبعث منها لون الفسفور المائل  طها عنـوان  يرة في الأفـق يتوس
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، واية ودلالة العنوان من جهـة ليحقق الانسجام بين موضوع الر"  ة الفسفوريليل غز" الرواية 
يدغدغانه على ما يبدو فـي فتـرة   شوة نهرا من الاندفاع والنّ وكأن ،ثانيةت من جهة والرسوما

كما نار القنابل تخرج من نفق يقف أمامها شاب  ،ط عنوان الرواية صورة ناروبعد توس ،دوينالتّ
وتأخذهم حيث يقف الأعداء لتنفجر في وجـه  ، ها الثائرينسير في الطريق لتبتلع الأرض أبناءي

  . ثراها تأثراد على من لم يعرف السجو

 واحدة مـن  صورة ليست إلا روايةالتي بين أيدينا لل الصورة أنلّا إ كاتب كثيرةأوراق ال
 ى الكاتـب وليـد  وهذا موقف سـيبق  ،صور المشاهد الحقيقية التي تعرض لها أهل مدينـة غزة

التي حركت أرجوحـة  رواياته الأدبية التعبير عنها في  أجاد ،دوماً كصاحب رسالةفيه  مذكوراً
  . واقع كان ساكنا قبل
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  الفصل الثالث

  التشكيل الفني في الزمكانية والشخصيات

  الزمان والمكان 1.3

يتمثلان في ، لا يستطيع الفكاك عنهمابما أن الإنسان يعيش ببعدين هامين في نهج حياته 
 ،الذي يتربع على أكماته ويجول في منخفضـاته  المكانفي و، نقضي رويدا رويداالذي يالزمان 

والزمان والمكان من النّاحية التّاريخية وحتّـى   ،1والزمن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمكان والحركة
ه إلـى  والإنسان بوجوده وكينونته في المكان يعيد تشكيله وربما تحويل، الدينية أقدم من الإنسان

 ،أشكال مختلفة بحسب احتياجاته الحياتية من عمائر أو زراعة أو غيره مصاحبا في ذلك الزمان
المكونـات  يمـثلان  الزمان والمكـان   الرواية فإنإبداعه في وبالنّظر إلى ووفقا لثقافة الإنسان 

الزمن ونقطة اندماج إذ إن كلّ رواية تقتضي نقطة انطلاق في ، في بناء الروايةالأولى الأساسية 
 ولذا فإن كلّ، فهما مجموع الأحداث والمواقف التي تتشكّل عبرها العلاقات الإنسانية، في المكان

ولذلك عدهما النّقاد مكونات أساسيةً فـي بنـاء   ، فعل إنساني روائي لا بد أن يكون مقترنا بهما
الحكائية الأخرى للسرد كالشخصيات  كونهما يدخلان في علاقات متعددة مع المكونات، الرواية

  2الأحداث السردية أو

بل هو الحيز الذي تتحرك فيـه  ، والمكان الروائي في كثير من الأحيان مسرح الأحداث
وهـي علاقـة   ، وعندها تنشأ علاقة متبادلـة بين الشخصية والمكـان ، وتقيم فيه، الشخصيات

وعندها يكتسـب المكـان صـفاته    ، خصوصيتهضرورية لمنح العمل الأدبي طابعه الأصيل و
ويكـون ذلـك    -وهو الغالب-مع تعدد الأمكنة التي تتنقّل فيها الشّخصية في الرواية ، ودلالاته

ومؤشرا على حيوية الشّخصية وفاعليتها من جهة ، مترافقا مع تطور حركة الأحداث من جهـة
   .تنوعا في الأحداث الدلالية أو الدلالات المكانيةولذا فمن الطّبيعي أن يتبع هذا التّنقّل  ،أخرى

                                                           

 2001،دار سندباد للنشر والتوزيع،1ط ،الفلسطينية المعاصرةفي الرواية  الزمن والسرد القصصي: محمد، أيوب 1
 2، 29ص،1999، لبنان_ المركز الثقافي العربي، بيروت، 1، طبنية الشكل الروائي: البحراوي، حسن: ينظر 2
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ا او سبيا بل أنّـه  ولا يكون دائما تابع، ان المكان يساهم في خلق المعنى داخل الرواية"
  1"بطال من العالميمكن للراوي أن يحول عنصر المكان إلى أداة للتعبير عن موقف الأ

  رواية الشّعاع القادم من الجنوب 1.1.3

الرواية التي غطّت مساحة كبيرة هامة في تاريخ الحركـة الأسـيرة بلغـة الأدب    هذه 
علـى   ،الصهيوني نتيجة انضمامهم للمقاومة في جنوب لبنـان  الذين وقعوا في الأسر ،المحض

ومن ثم تم نقلهم إلـى أقبيـة التّحقيـق وغياهـب     ، أرض الواقع في مكان ما وهي بداية المكان
، بل ذكرها في طيات روايته من ألفها إلى يائها، يغفل الكاتب ذكرها بالتفصيل الزنازين التي لم 

ومن وجهة نظـري   ،عليه قلبهوتملأ ، القتامة التي تغلّف مشاعر صدرهمحاولا أن يتغلّب على 
روايات الهودلي أستطيع أن أطلق على المكان في هذه الرواية كما غيرها من الروايات ل كدارس

لأنّني أحـس بـأن المكـان     2الفضاء الروائيوهو  استخدمه النّقاد كثيرا تعبيرا أشملالهودلية 
وهنا يحيل الهودلي المكان الى جزء من . وهو بحقّ المسرح الروائي بأكملـه داخلـه جزء منه

يمكن اسـتغلاله الـى أقصـى    ، ان التلاعب بصورة المكان في الرواية" والاحدث الشخصيات
فأسقاط الحالة الفكرية او النفسية للابطال على المحيط الذي يوجدون فيه يجعل للمكان ، الحدود

  3"دلالة المألوف كديكور او كوسط يؤطر للاحداث

سـجن عسـقلان   ، جنوب لبنان نظرا لتعدد الأمكنة التي تدور فيها المواجهة في الرواية
إلّا " ب"في الطّابق الثّاني من القسم  7رقم وبالتّحديد الغرفة ، القاسي ـ الذي وجد فيه سر النّصر 

كي  ،رة الفنية تارة أخرىووباستخدام الص، أنّه أبدع في تشييد الفضاء الروائي بلغة الوصف تارة
كما فـي  ، يجعل القارئّ يقف على رؤية الأشياء من أكثر من زاوية بحيث تكون أكثر وضوحا

واستطاع أن يرسـم  ، أزلام المخابرات الصهيونيةأقبية التّحقيق على أيدي مجرمي الحرب من 

                                                           

بيـروت،  ، المركـز الثقـافي العربـي   ، 2ط، بنية النص السردي من منظور النقـد الادبـي  : حميد، لحميداني :ينظر 1
 70ص ، 1993،لبنان

،   1991، بيـروت، لبنـان  ، المركز الثّقافي العربي، 1ط، من منظور النقد الادبي بنية النّص السردي: حميد. لحمداني 2
  62ص 

  71ص، المرجع السابق 3



60 

صورة بصرية تجعل إدراك المكان بواسطة اللغة ممكنا متخيلا من خلال انسياب قلمـه علـى   
يبدد رطوبة الأرض التي كشفت أسـرارها  . الشّمس ترتفع وتمدنا بحنانها الذي"ورقة الرواية 

بعينها بل كان شاملا يعرض مشاهد مكانيـة  على أن هذا الرسم لم يقتصر على بؤرة  1لأجسادنا
فهـا لصـالح   ظّهي لعبة الكاتـب و ، لا مجرد ترف يكثر الكاتب فيه من سواد الصفحات، كاملة

  . ص فجعل منها تجسيدا للحقيقةالنّ

الآ قّجنا على الشّوإذا ما عرفإنّ ،واية زمانهاخر للراوي قد أسهب في الحديث نا نجد الر
منفصلة وشخصية مختلفة عن الواقـع   ةيوِأساسيا في الخيال الأدبي يمنحه هعنه باعتباره جانبا 

لـف  أأسـرها عـام    تم من مقاتلي حزب االله اللبناني لمجموعة فدائية  قصة وايةرالف، الحقيقي
 فيهاحتلال أكثر من ثلاثة عشر عاماً ومن أفرادها في سجون الا ىقض ،وتسعمئة وسبعة وثمانين

والليل سـكن  ، ه للأسرىهار متنزفالنّ ،كمعتقل في سجون الاحتلال زمانه الخاص وظّف الكاتب
كبزوغ الفجر وبرودة ، من وأجزائهمتدادات الزوكثيرا ما كان يعمد إلى ا 2افيرتطمئن فيه العص

الصباح الصـه على سطح  الذكرياتتطفو فيه  غابر أو الحديث عن زمن يفيالملتهـب   بحر لب
أو لحظـة  ، عام اثنين وثمـانين  أو اجتياح الجنوب اللبناني 3"الثالثة عشر من عمريكنت في "

وعمليات التّ، ة وثمانينفر أو خطف الجنود عام ستّالصوحـزب االله   بادل بين الكيان الصهيوني
  .وتسعين وستة وتسعين وإحدى وتسعينللأسرى في الأعوام ثمانية 

وبما أن الزمن الروائي ريقة التـي  الطّ تعبير عن رؤيا تجاه الكون والحياة والإنسان فإن
تحرك بها الرمن والطّاوي في الزريقة التي تتحرأساسيتان لفهمهـا  واية قُدماك بها أحداث الر ،

لاعـب  ة وما هذا التّوائية الرمنيمهمته خلق الإحساس بالمدة الز المنطقي منيسلسل الزوهذا التّ
نتاجا لترابط ه عند راديداعي الإا من أجل التّإلّ -الكاتب  رواياتالذي هو في جميع  -بالوقت 

  . 4الأفكار وتماسكها

                                                           

  32ص ،الشّعاع القادم من الجنوب: الهودلي، وليد 1
  2المرجع السابق، ص 2
  25المرجع السابق، ص 3
  26ص ،1999، لبنان -المركز الثقافي العربي، بيروت،1، طبنية الشكل الروائي: البحراوي، حسن 4
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كاتبها يميل إلى الإسهاب في سرد الأحداث بما فيها الزمان  واية أنالرهذه  في والجميل
واية تستمد طولها من هذا الرهذه  لذا كانت ،والمكان ولا يترك شيئاً إلا أن يقدم له وصفاً مفصلاً

بيئة أو الفي  هاالعديد من الأمور التي تعكس دقائق يضم موضوعفال، المسهب الوصف التفصيلي
، فنظرة الكاتب هنا في الرواية هي نظرة شمولية لا تقتصر على خبراتـه الشخصـية   ،مجتمعال

أصلا وإنّما جاءت من  بهاالكاتب نفسه  لم يمرما تشتمل على أحداث وطبائع وعادات وأزمنة وإنّ
  . تحوير في كلام إسماعيل بطل الروايةحيث ارتشافه لمادة الرواية من 

  ولستائر العتمة الجزء الأرواية  2.1.3

 ـ ات وتعريجا على الرواية الأخرى ستائر العتمة ومن خلال الحديث عن المكان في طي
تكاد تقتصر على و ،منفردة في الجزء الأول) الزنزانة(ها تتضح البنية المكانية صفحاتها في جزأي

وهمـا معـتقلان صـهيونيان     ،ة المركزيوسجن غز، ةسكوبيممعتقل ال :مكانين أساسيين هما
المكان كثيرا خارجهما سـوى   ولم يتعد، حقيق مع المقاومين الفلسطينيينيستخدمان للاعتقال والتّ

قـةة شذرات مكانيضي ،أو بعـض الأمـاكن   ، رام االله ونـابلس  كمنعطفات الطريق بين مدينتي
في استيضاح عامر  )"7"كالجلمة وبتاح تكفا وبيرزيت والزنزانة رقم (الأخرى التي ذكرت لماماً 

  . 1في الكفاحعن رفيقيه 

حـداثها  وأ أثير على سلوك شـخوص الروايـة  وقد أضحى للمكان دوره الواضح في التّ
، بأعيننـا  نراه نيمكننا أ لاو، حواسنا وأ، بعقولنا دركهإ لا يمكننا الزمان شيء نإ" وجزئياتها

سد في الكائنات التي تحـيط  ثاره التي تتجلى فينا وتتجنشعر بوجوده من خلال أ نيمكن أ لكننا

 فالمكـان  ،منها لحصوله ه يبقى مجرد ساحة للحدث لا بدسواء في الزنزانة أو غيرها لكنّ 2"بنا
ج ز مكانته في تدرليعز ،على استكشاف أبعاده وآفاقه المختلفةن بلون الحدث ويعمل يتلو غالبا ما

الأحداث الرةوائي، قبل أن تليـه   ومن هذا المنطلق غدا المكان في الرواية المكان الذي يلد السر

                                                           

  25، ص7، ص1ستائر العتمة ج: الهودلي، وليد 1
المجلس الوطني للثقافـة  ، الكويت، سلسلة عالم المعرفة،"في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد: "عبد الملك،مرتاض 2

  199ص، 240ع، 9981، والفنون والإبداع
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وائية من العناصر الر زة إلى فضاء يحتوي كلّل في الأعمال المميه يتحولأنّ ،الأحداث الروائية
  . الهودلي الكاتب وليد كروايات، وما بينهما من علاقات حوت تميزا وألقا ،أحداث وشخصيات

ستطاع الكاتب أن يبرر التّعامل النّفسي مع المكان لدى الشـخوص فـي الروايـة    لقد ا
ة الشّابمت الذي استطاع" عامر"كشخصيـكوت رغـم الضـيق     ،أن يلتزم الصم عليه السويخي

أو بوجـود ضـيف بجـواره     )الزنزانـة (فيه وحيداً لعدة أيـام  والضجر في المكان الذي يقبع 
وفي الحالتين يبدو المكان حيا متوجسا متحركا في نفسـية  " العصفور"والاطمئنان لهذا الضيف 

 ـ  ولد لنا مكاناً له مقوماته الخاصةوائي يالر صما كان النّأو رب، الأسير عامر زة وأبعـاده الممي
 العملية التـي تـم   ،رفاقر عامر والّمن خلال قدرتها على الإيحاء عند تذكّ تسردها اللغة العذبة

  . تنفيذها

، وتبين آثاره جلية واضحة بخبر يقين، يتجلّى في عناصرها كافّـة أما زمان هذه الرواية
والشّخصـيات الروائيـة التـي    ، فالأحداث السردية، في ملامح الشّخصيات وطبائعها وسلوكها

وهذا يعني  ،يجسدها تتحرك في زمن محدد يقاس باللحظات والساعات والأيام والشّهور والسنين
أنّه زمن تصاعدي ،الطّبيعي المنطقي منيوقـد جـاء    ،يجري عرض الأحداث وفق تسلسلها الز

في ارها الزمان محددا في هذه الرواية على أنّها تتمركز في فترة انتفاضة الأقصى التي اشتعل أو
الحيز الزماني للروايـة حينمـا دنّـس    وهذا يعني ، الثّامن والعشرين من شهر أيلول عام ألفين

وانطلقت بعد ذلك بمـا أصـبح معروفـا    ، ساحات المسجد الأقصى )شارون(زعيمهم الأرعن 
  . الأقصى بانتفاضة

ضروريا حيويا لكن الكاتب جعل الزمان مقسما في فصول روايته فتارة ينظر إليه جزءا 
معتقل منـذ أربـع   "من أجزاء البنية الأساسية للعمل الروائي كحديث عامر لنفسه بما يحدث به 

أو تفتيت الزمان من خلال استخدام تقنية الاسترجاع في تذكره الأيام العصيبة في "وعشرين ساعة
هـزيلاً جلـداً    خرج منها نحـيلاً ، سجنته الأولى أيام العنف والشبح المتواصل مدة سبعين يوماً

أو حتى ما عاناه المعتقل نفسه من فراغ نفسه لثلاثة أيام وهـو يكلـم روحـه    ، وعظماً بلا لحم
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بعده أن سيطرت عليه شهوة الثرثرة والكلام أو حتـى أثنـاء    بتعبيره عن اشتياقه أن يكلمه أحد
  . 1شهر ونصف فير عن نفسه أنّه لم يذق النوم مدةحديث أحد السجناء العصا

وتارة أخرى ينظر إلى الزمن أنه يوشك أن يكون بطل الرواية أثناء حديث عامر لنفسه 
بداعية رحبـة  فاق إن يأتي الزمن لآوربما كا، لمرسومفي صباح يوم تنفيذه العملية ضد الهدف ا

المبدع الذي يهب لها الحياة ويجعلها متحركة في أرجاء  ها العنصر الزمني بالقوة منتظرةًيختزن
ركز نظره "وذلك من خلال حركات الضيف الجديد على عامر  ؛بالفعل لا بالقولالروائي العمل 

أو من خلال المدة التي أنقضت )1("ثلاث ساعات ، ساعتين، على نقطة معينة في السقف ساعة
أو من خلال ، مع ضيفه الجديد ثلاثة الأيام الأولى ولم يتحدثا مع بعضهما وكأنهما في عزلة تامة

ثانية أو  زانةلمدة ساعة وأعادوه إلى الزن،لتحقيق لالوقت الذي سحب به محققو الاحتلال الضيف 
مدة ساعات في المرة الثانية ونصف ساعة في المرة الثالثة ويعيدوه للزنزانة مبتهجـاً ليحضـر   

   .2"شحرور"نفسه للخروج خارج السجن 

محددا من خلال حديث الضيف عن نفسه في مـدة   وربما جاء الزمن في الرواية زمانا
ء بأية معلومة قد تفيـد محقّـق المخـابرات    عامر ودفعه للإدلالفي استدراج ، تواصلمالشبح ال

بالغا تكرر في مدة الشبح عند المعتقلين وقد يكون م"سبعون"وجدير بالتنويه أن الرقم ، الصهيوني
ودفعهـم   بصدق الانتماء للمقاومة من أجل إسـقاطهم رين قناع الآخفيه لكن ذكره جاء مسوغاً لإ

والإسقاط في مستنقع العمالة كما أكتشف عامر فيما  فهو في حقيقته دال على الجوسسة، ءللإدلا
  . بعد من خلال معرفته بالضيف العصفور

شتياقه لأهلة وبيته وعمله ل داخل السجن حينما عبر عامر عن اوكان الزمن رفيقاً للمعتق
دام ستة وسبعين يوماً أو ثلاثة الأيام الأخر التي قضاها الضيف عند عامر بعد أن كاد  بعد غياب

نسـياق عـامر   يل أو ابراهيم ونبمن خلال الحديث عن رفيقيه إيسحب البساط من تحت أرجلة 
ي في مدة مكثه في السجن والمدة التي أستلم فيها ملفات التحقيق مع العملاء الت وحديثه عن نفسه
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عتقال وتركه زميلاه وهي الأسبوع الأول من الا عترف فيهاخمس سنوات أو المدة التي ابلغت 
في الزنزانة مدة أسبوع لم ينبس له محقق ببنت شفة ثم عودة الضيف من التحقيق بعـد غيابـه   

يف مدة خمس دقائق للإفـراج  ار الضوليلة في ثرثرة متواصلة معه وانتظلساعات وقضاء يوم 
بعض الأوراق لـم   لأن ؛ةنقضاء غيرها ومن خلال عودته للزنزانة مرة رابعقضائها واعنه وان

ار خمس دقائق أخرى إلى أن تكشفت لعامر حقيقته بعـد  تكن جاهزة حسب ادعائة وعليه الانتظ
  . سبع أيام من المراوغة والخداع

ويبرز جلياً دور الزمان في الرواية من تشكيل النسيج العام للنتاج الروائي مـن خـلال   
ومقارنته بالضيف "بريصيص"المكانة التي يحتلها السرد والشخوص في تذكر عامر لقصة الراهب

سنة كاملة اسـتطاع بعـدها    1بريصيص مع الشيخ الأبيض الذي مكث عندالثقيل في مراوغته 
د المقارنة مع العصفور الضيف الذي مكث عنده أسبوعا وحاول الإيقاع بـه  ومن ثم عق، غوائهإ

سـرك  "من خلال سؤاله إذا أراد أن يوصي بشيء من الخارج يوصله له لأنه سيفرج عنه قائلاً 
  . 2"في بير

 ـيوكيف أستطاع أن  وحدثنا الكاتب أيضا عن الزمن الذي قضاه عامر في التحقيق رز ب
الفترات الزمانية التي مر بها عامر على مدار أربع وعشرين سـاعة  عنصر التشويق من خلال 

  . النوم حتى يدلي باعترافاته لهم في اليوم وتناوب المحققين عليه وحرمانه من

  ستائر العتمة الجزء الثانيرواية  3.1.3

وقد بدأت بهيكليـة  ، جاءت لتطرق بوابة الروح والإرادة عند الأسير المعتقلإن الرواية 
وائيمان" الخطاب الرجان على باب الغرفة التي يقبـع   ،صباح يوم الخميس" الزعندما نعق الس

  . فيها سعيد عبد الوكيل
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حقيقتهـا الزمانيـة   " فبيئتها 1"تصور حدثا كاملا له وحدة"ان القصة القصيرة او الرواية
 إلى المزج بينهما باعتبارهماولأن الزمان مقترن بالمكان في الرواية فقد عمد الكاتب  2"والمكانية

ولـذا  . أحد العناصر الفنية للرواية تجري الأحداث المتسارعة في مكان ما وزمان طال أم قصر
، ثلاث سـاعات ، فالزمن المحدد ساعتان، دمج الكاتب المكان في الزمان لصعوبة الفصل بينهما

وربمـا  ، روف عند الأسـرى المصطلح المع "الزنزانة المتحركة"أربع ساعات عبر البوسطة أو 
رديد فيها الكاتب خطابه السمن مثل الإسهاب قي وصف زمانا ممتدا لتشكيل الكيفية التي يجس 

أو بدايـة  ، الزمن الذي يقضيه سعيد أثناء وجوده في زنزانته الموحشة في سـجن المسـكوبية  
  . المواجهة مع العدو في صراع الأدمغة

فهو يتمثل في باب الغرفة التي يقبع فيها سعيد مـع زملائـه   أما المكان في هذه الرواية 
وترمقه عبـر الفتحـات   ، ليصل إلى خارج القسم تشيعه نظرات الوداع من نافذة الباب المتقطعة

 ةدأ من تلك الغرفة رقم واحد إلى الغرفـة اثنتـي عشـر   وهذا المكان يب، الصغيرة لباب السجن
يأتي على ثلاثة أقسام عبارة عن مجموعة خيم تحيط معولبة على طابقين شكل سجن النقب الذي 

وخيم أخرى تحيط بها أسوار إسمنتية متطاولة  التي يطلق عليها أسم الأقفاص"أسلاك شائكة بها 
والثالث من هذا القسم هو المعلبات لضيق جحورها وانسداد أفق ساحاتها ولعل " الآبار"في البنيان 

في  في الرواية برزه جليا ليكون عاملاً فعالاًللمكان أن يالكاتب أراد من هذا الوصف التفصيلي 
  . 3 تضيف إلا الترهل للعمل الروائيوإلا أصبح كتلة شحمية لادور البطولة  إبراز

فإنّه فتح عالم الرواية  سهاب في وصفهالإوعمد إلى التنوع المكاني  قدالكاتب  إذا كانو
على خطوط الزمن الثلاثة ماضيها وحاضرها  الحركـة والفاعلية في مجريات الحدث لاعباًلى ع

وبذلك استطاع أن يكسر صورة المكان الرتيبة القاتلة إلى صورة تنطق ألقا وتنطـف  ، ومستقبلها
ث عن الغرفة التي يقطن فيها سعيد، إشراقا في مضمون إطارها الجغرافية يتحدكجزء  فهو مر

الكبير، مكاني يصف سجن النّقب الصحراوي يصـف أقسـامه المتفرعـة   ، كلك ثم القسـم  ، ثم
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إضـافة إلـى   ، الخارجي الذي يجري فيه طقوس التفتيش الجسدي من الرأس إلى أخمص القدم
وكان يخصص الحديث عن المكان كمكان متحرك . التفتيش الإلكتروني الذي يمر عبره السجين

كحديثه عن سيارة البوسطة الزنزانة الحديدية المتحركة التي كانت تنقل الأسرى إلـى   ؛لا ثابت
  المحاكم الإسرائيلية أو السجون الأخرى التي كان يقضي فيها الأسير ساعات طويلة وربما أيـام

البوسطة التي كانت  أرضية فهو يجلس مكبلا على حديدأمعاناً في التعذيب الجسدي لهذا الأسير 
كنـوع مـن    يضرب جسد الأسير في واجهاتها الحديديةعبر طرق ترابية  بسرعة عالية تسير

العقاب الجسدي .  

وكثيراً ما كان يذكر المكان العام كصحراء النقب من الجنوب وحتى الشمال التي كانت 
اء المحجوبة عن الفضـاء  الصمالضيقة أو الحجرة ، تقطعها سيارة البوسطة أثناء نقلها للأسرى

الزنزانة في سجن النقب الصحراوي ،إلا أن المكان الأم ، الخارجي الفسيح التي يقبع فيها الأسير
وكان الكاتب  ،وفي سجن المسكوبية هو المكان الذي وظفه الكاتب بغية الإحالة إلى أمكنة أخرى

 يقصد من ذلك ترك كثافات إيحائية في النص في محاولة عريقة لإعطاء أكثر من صورة للمكان
 ،امتداد الوطن فـي القـدس  كمراكز التحقيق المختلفة على  ،ولذا ضم إليه أمكنة أخرى،الواحد 
إلا أنه استفاض في وصف زنزانة سعيد مربعة الشكل التي لا يزيـد طـول    ،و طولكرم ،وغزة

وما فيها من مقومات عيش الأسير ليلقي بهـا مخلفاتـه    ،الضلع الواحد عن متر ونصف المتر
 هذا الوصف إلا من أجل أن يبين المعاناة التي يعانيهـا الأسـرى فـي السـجون    الجسدية وما 
  . متمثلين في شخصية سعيدالإسرائيلية 

  حياءأمهات في مدافن الأرواية  4.1.3

وتحدثنا عـن مكانهـا   " أمهات في مدافن الأحياء "وإذا ما عرجنا على الرواية الأخرى 
كثافـة   في أكثـر لحظاتهـا  وزمانها واستفضنا في ذلك فإننا نجد أن هذه الرواية رواية الحياة 

لدرجة الامتزاج والذوبان في تصـوير   الدافقة عن تلك المشاعرتعبروحضوراً وانضغاطاً فهي 
ة مـن  واية التي هي شخوص خاضت غمار التجربة القسريعن تعاطف مع شخصيات الر يشفّ

 ببناء علاقات تنظم زمنهـا وأحـداثها  الكاتب الحديث عن الزمان في الرواية الاعتقال حيث بدأ 



67 

بدايـة   اللحظة الأولى بين أن فمنذ 1"علاقة وثيقة بالشخصيات التي تؤمه وتسكنه"وشخوصها 
المدة التي قضـتها   وكم هي ،وبردها رهاـزمنها في فصل عابر من فصول الشتاء القاسية في ق

وهي مدة عشر سنوات ومن ثم ، ن في أول تجربة اعتقال في حياتهافي السج" سهام عبد الغني"
واستطاع عتقالها في المرة الثانية من ا،في كل مرة  السجن الإداري لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد

الكاتب أن يخرج عن الأطر الزشارات المتقابلـة  ى غدت الرواية تتضمن كثيرا من الإة حتماني
 ،حسب ما تقتضيه طبيعة الحدث ،والمتتابعة للأزمنة المختلفة في السرد بين الماضي والحاضر

، قد طوقن سهام عبد الغني بالأذرع مدة محكوميتهن بقية حيث نجد أن الأسيرات اللواتي يقضين
وأخذن يتجاذبن أطراف الحديث عن داخل السجن وما يجدنه من معاملـة  ، 2"ثمانية عشر ذراعاً"

بينما نجد سهام قد أسهبت فـي الحـديث عـن العـالم      ،سيئة من إدارة السجن في بث شكوى
   .ث فيهبما يحد ،وهي الأدرى قريبة عهد به، كونها انتقلت منه للتو ،الخارجي

بوجوب المحافظة على الهدوء والنظـام   ،لغة الآمر من مسؤولي السجن لسهام تأتي ثم
لها تجربة سلتاء مريرة داخـل   أنولاسيما ، ثارة التحريض بين السجيناتوعدم إ ،داخل السجن

ثم كيف كانت تقضي الأسيرات أوقاتهن في جو يسوده المـرح الـذي   ، السجن في المرة الأولى
أريجه بين النزيلات داخل السجن وعن الخطط المستقبلية لكل واحدة منهن بعد أن تقضي ينشر 

  . مدة محكوميتها

نـة  م على أراضي بلدة بيتونيا غرب مديالصهيوني المقا )عوفر(أما المكان فهو معسكر 
في كـل   نظرا لسوء الأحوال فيه إذ إن، يطلق عليه السجناء غوانتنامو عوفروهو الذي  رام االله

فضلا  ،يعانون من نقص الطعام والكساء وسوء الرعاية الصحية ،خيمة من خيامه ثلاثين أسيرا
وهذا المكان أخذ اكتماله من مشاعر الشخصية سـهام   ،عن انقطاع السجناء عن العالم الخارجي

ء حتى يخيل لي أن الأماكن في روايات وليد الهودلي تحتضن شخوصاً في عزلتهم عن العالم أثنا
وأضحى لهم قدر واحد  ،خوضهم التجربة المريرة إلى أن غدت لهم ملامح موحدة ظاهرة للعيان
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وسجن واحد يتنقلون فيه من قسم إلى قسم ومن زنزانة إلى أخرى ثم إن المكان قد توسع قلـيلاً  
وتخومه الممتدة بين مدينتي  )تلموند(في الرواية عندما قامت إدارة السجن بنقل سهام إلى سجن 

 اذا المكان قد أخـذ حيـز  مة المؤدية إلى مدينة الخضيرة وهعلى الطريق القدي )نتانيا(طولكرم و
حديث نسبياً أسس على نظام السجون الأمريكية أقسامه على شكل واسعا في الرواية وهو سجن 

إلا أن سلطات السجون الإسرائيلية افتتحت قسما خاصاً  النشأةوهو سجن مدني من أصل ، دائري
  . منه للأسرى الأمنيين الفلسطينيين

ة أمكنة التحقيـق  وقد وظف الكاتب المونولوج الداخلي لسهام بغية أن يعرفنا على أكثري
خمسين يوماً في تحقيق  مدة في القدس التي مكثت فيه سهام )المسكوبية(كسجن  ،وضراوة قسوةً

وهو سجن يقع في مدينة القدس تشرف عليه في القسم الشمالي منها ضمن مـا يسـمى   ، مستمر
طاني ويسمى بالسجن المركزي مخصـص  يأقيم في عهد سلطات الانتداب البر، ساعة الروسي

  . للتوقيف والتحقيق والاعتقال لمدة ليست بالطويلة

اله الروائية المختلفة شارة هنا إلى أن الكاتب أبدع في رسم المكان في أعمولا بد من الإ
ل الكاتب المكان فوصف لنا معالمه حيث يغلب على هذا الوصـف  وقد شك ،ها على الأقلأو جلّ

كما أن وصف المكان عند وليد الهودلي يـومئ إلـى   ، حتمية وقوع الحدث بشكل يؤكد واقعيته
الإنسـان تعطـي   ئة التي يعيش فيهـا  البي طبيعة الشخصيات في رواياته جلها على الأقل إذ أن

مثلاً ولو لبرهـة  فمسكن الإنسان ، شارات دلالية تعبر بشكل غير مباشر عنهنطباعا أو تحمل إا
لأن كثيراً من الأشياء مرتبطة  ؛كان في ذلك وصف لساكنه ،فإذا تم وصف المكان؛متداد لذاته ا

لتـي  ومن هنا جاء إسهاب الكاتب في وصف السجن والزنزانـة والأغـراض ا   ،بوجودنا أكثر
  . تحتويها كنوع من وصف الأشخاص

ثم إن مواصفات المكان عند الهودلي تعطي أبعادا دلالية أخرى فقد ذكر وليد في رواياته 
وذلك ليوضح أن لكل ، المكان ضيقا مغلقا معتما قديما حينا واسعا مفتوحا مضاء حديثا حينا آخر

تماعي بالتفاعـل مـع شـخوص    صفة من صفات المكان إفرازاتها على المستوى النفسي والاج
فمثلا الزنزانة ليست هي الغرفة ولا المعتقل إنها الوطن ما دام محتلاً ، الرواية بعضهم مع بعض
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مسيطراً عليه من أعدائنا وهذا يقدم مادة أساسية في هندسة المكان الروائي لتقريب العلاقات بين 
  . الشخصيات أو خلق التباين بينهم

تعطي انطباعاً عـن   ،ووصفه بالأشياء التي يحتويها ،أن المكانولا بد من الإشارة إلى 
 ،و شخصية سعاد ،كشخصية عامر مثلا ،الفضاء الفكري الذي تدور في فلكه شخصيات الرواية

وبلورة رؤيتهم في الحيـاة   ،لتعبير عن مواقف الأبطال من العالم المحيطلالذي جعل منهما أداة 
وهو  ،نجده عند الكاتب وليد يحتل أهم موقع في العمل الروائي ،ولهذه الأهمية التي ينالها المكان

كمدافن الأحياء وهي دالة على المكـان  ،موقع العنوان إذ تعنونت بعض رواياته بأسماء الأمكنة 
  . أو الشعاع القادم من الجنوب،

  ليل غزة الفسفوريرواية  5.1.3

الرواية الأخيرة فـي هـذا الـنّهج     أتناولوفي سياق الحديث عن الزمان والمكان فإنّي 
هو قطاع ومكان واحد إن المكان في الرواية : وأقول" ليل غزة الفسفوري"ي رواية هالترتيبي و

جري لحدث الرئيس من الرواية قد ابمعنى أن  ،في نظر الصهاينة" رطورية الشّرامب" بأكمله غزة
كمصر أو جامعة كـامبردج  كن الأخرى االأمالأحداث في أن و ،هو قطاع غزةوفي مكان واحد 

 فـي  الذي يجري الرئيس للحدث ليست أكثر من أصداء البريطانية أو الموقف السوري في لبنان
فترة الحرب  ،الواحد ز لا يكاد يتجاوز الشهرقصير مركّفي الرواية مان الز كذلك، الغزي القطاع

ثّاني عام ألفين وثمانية إلى الثامن عشر مـن  على غزة من السابع والعشرين من شهر كانون ال
نهى الكاتب بعض الأحداث من يكانون الأول عام ألفين وتسعة مع بعض امتداد لشهر ثان ريثما 

وانتصـار حـزب   ، وخسارة وزير الحرب وحزبه بخمسة مقاعـد ، مثل الانتخابات الإسرائيلية
  . والعشرين من شهر شباط من العام نفسهحتّى أنهى تدوين روايته في الثالث ، إسرائيل بيتنا

  الشخصيات 2.3

 ،روائـي  الشخصية هي التي تستحوذ على الاهتمام لدى تناول أي عمل إبداعيمازالت 
كان لا  اولذ ،تسهم في صنع الحدث وتؤثر وتتأثر بـههي التي  لروائيةالشخصية اوما فتئت تلك 
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الحـس   الشخصيات الرئيسة فيهـا  غلب على التي، ةالهودلي بعام بد من حضورها في روايات
الذي يسيطر على الأرض والفكـر  تدافع عن أفهي التي ، الوطني رضها ضد المحتلّ الصهيوني

  . والإنسان

  الشعاع القادم من الجنوبرواية  1.2.3

جاءت الشخصيات في روايات وليد الهودلي حقيقية لا خيالية ذات أحـداث واقعيـة لا   
نجد أن الكاتب وضع " من الجنوب الشّعاع القادم"فإذا ما تحدثنا عن شخصيات الرواية  ،مصطنعة

حيث يقطـن رجـال   ،)7(نصب عينيه الحديث عن الحقيقة بشخوصها الحقيقيين في الغرفة رقم
وقد اهتم  ،"أبو جعفر إسماعيل الزينو،هلال محـمد بدير أبوو،أبو أيسر علي بلحص" حزب االله

إسماعيل  :من مثل ،شخصية البطل :الشخصية العميقة الرئيسة وهي الكاتب في روايته في إبراز
 ملامـح أخذ الكاتب يرسم مـن خلالهـا    ،وهي أولى الشخصيات التي تعرضها الرواية ،الزين

والمجاهدين في ي عينة من الجهاد هو، للمقاومة بشكل عامبل  لا لإسماعيل فقط التّضحية والفداء
 تسلّلت لتضرب هدفا  ،ةرجل مسؤول عن مجموعة فدائي مسيرة المقاومة البطلة مسيرة حزب االله

  . صهيونياً

صراع بين الشخصـيات  استنبطنا ال ،كاتب مع الشخصية الرئيسة الأممن خلال حديث ال
وتعرفنا علـى بعـض    حداثشريانية للأمن تأزم وجدل وتغذيه الصراع ذلك  ىوما ينطوي عل

المكونة  ،حينما ودعت ابنها قائد المجموعة الفدائية،"أم إسماعيل " :من مثل ،الشخصيات الثانوية
الذي نجا من المجموعة وبقي على صـلة دائمـة ببيـت     أبو حسن البيروتي" ،من خمسة أفراد

مع ثلاثـة   استشهدالذي  وهو الشهيد حسن محمود زراقطالبيروتي سراج  و،غفران و،إسماعيل 
قاسم ، واحتجزت جثّته تسع سنوات عندما انسحب وجاء لينقذ المجموعة، آخرين في اليوم التالي

استطعنا من خلال هذه الشّخصيات أن نتعرف على طبيعة العملية التي ، قمص وهو أسير محرر
لطّيور الجهنّميـة  بعدما حلّقت فوق رؤوسهم ا ؟وكيف وقعوا في الأسر، قاموا بها ضد الصهاينة

 سجون الصهاينةأسارى في  يهم واستشهد من استشهد ووقع إسماعيلالحربية وأطلقت نيرانها عل
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بقي في وضعية توتّر غيـر قابلـة   ، ة عشر عاما أغلبها في سجن عسقلانالتي أمضى فيها ثلاث
  . للتسوية أو الاعتراف

، الشعاع القادم من الجنـوب ورواية الأحداث نفسها من وجهة نظر راو كما في رواية 
،  لكن الكاتب لم يأخذ هذه الشخصية كما هـي   ،سماعيل الزينإ :من مثل،شخصية البطل  تبرز

ليجعل عنصر التشويق لا يغادر  بل زاد ونقّص في الحديث وأسهب وأطال في الوصف والسرد
  . الرواية

سـاهمت  ، على الأبطالبالبطولة ولا تدلّ  توحي يات ذكرت في الرواية لاوهناك شخص
يحققـون مـع   الـذين  ، كالأصلع والضفدع والسمراء في صنع الحدث كالمحققين من الصهاينة

بعدما عجزوا عـن   ،أمنية تفيدهم معلوماتأية على الإدلاء ب ويساومونهم، الأسرى بكافة السبل
 والطّبيب الصهيوني الذي  "عاصف أبو"و"أبوعلي"و، "منال"وكذلك صوت الصغيرة  أخذها بالقوة

  . ويشد على يديه ،في غرف التّحقيق مكملا لدور المحقّقليكون  دوره في العلاج يلعب

أو قل تبيـان  ، رسما منطقيا مقنعا من النّاحية الفنية رسم الكاتب شخصيات هذه الرواية
إجراميـة  ، إنسانية غير ،بهم تليق إذ أظهر الشخصيات الصهيونية بصور، النّاحية الموضوعية

وفـي هـذا   ، نتيجة أفعالهم الشّريرة الخبيثة، فهم كالخنازير والسرطان والقردة والثّعالب، خبيثة
وركّز على الجانب ، ودعم الشخصيات التي تتلظى من العذاب. تعبير عن اشمئزازه وحنقه عليهم

   .انقضاء مدة المحكوميةالمكث في انتظار  الروحي عند كل شخصية أثناء التّحقيق أو فترة

  حياءأمهات في مدافن الأ 2.2.3

بتعامله مع الواقع الكاتب وليد  نجد ،"أمهات في مدافن الأحياء" أما الشخوص في رواية 
فهو يوضح صورة العلاقات  ،الفلسطيني واقعمؤلفاً بين الرؤى المختلفة التي تسود ال ،الذي يعيش

على ما  ـ  ضمن اسلبي آخر ليوظف بطلا ،يجابيإأنه يتمسـك بطرح بطلٍ  بمعنى ،على حقيقتها
 ـ شخصـية  فإن ، ريخيأقادرة على التوظيف ضمن شرطها التوال ،إطار السخرية الهادفة يبدو 

 ،فتاة في بداية العقد الثالث من عمرهـا  ،تدور في فلك حديث الرواية سهام عبد الغني هي التي
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تلقّـت تـدريباتها   ف ،مصممة على الانتقام والانتصار ومقارعة الظّلام دخلت معسكرات التدريب
وتركيـب عبـوات   ، من قيادة سيارة إلى قيادة صاعق في معسكرات الثّورة العسكرية في لبنان

قبـل أن   عـدة  دار في خلدها أمور،  ... ق الإسقاطرائوط، دورات في الوعي الأمنيو، ناسفة
الحصـار   ثم ،ثم الاجتياح المدمر لجنوب لبنان، تنخرط في لواء المقاومة أهمها اعتقال خطيبها

ثم عادت  ،وبطاقة تموين وكالة الغوث ،وحياة مخيم الدهيشة، ومجزرة صبرا وشاتيلا ،بيروتل
 أرادت ،السـرعة وتوصلها إلى أصحابها على جناح  ،إلى أرض الوطن تحمل الرسائل المشفّرة

 ـ ،تجهيز سيارة مفخخةفتم ، عارم تنفيذ عملية استشهاديةبتصميم  ة تحمل لوحات تسجيل حكومي
إلى أن استقرت السيارة تحت مبنـى الحكومـة   ، ولبست لباس نساء اليهود، كي يسهل تحركها

الأمـن فكـان   فشك بها رجال ، لم تعمل كبسة التّفجير فنزلت من السيارة تتفحص الأمر ،لديهم
مـدة   حكمت عليها محكمة إسرائيلية مدة خمس عشرة سنة قضت منهـا و ،الاعتقال بدل الشّهادة

   .)تلموند(في سجن  عشر سنوات

بشأن الأسرى وتقسيمهم إلى أقسـام   بعد أن تم توقيع اتّفاقيات السلطة والكيان الصهيوني
اتّفقت السـجينات فـي سـجن    ، ...وأربعينأسرى ثمان ، أسرى القدس، ملطّخة أيديهم بالدماء

ثـم ثلاثـة   ، فكان الإفراج عن الكّل، ان يفرج عنّا جميعا أو نبقى جميععلى مبدأ إما أ )تلموند(
فـي  واليوم تجربة جديدة من الأسر ، رىثم سنة أخ، ختمتها بإضراب مفتوح عن الطّعام أشهر

  الشكل والمضمون

وقدمت طلبا لإدارة  ،التي نذرت نفسها ووقتها وجهدها وحبها وحنانها لها وابنتها عائشة
، بعد إضراب استمر أكثر من أربعين يومـا  ونجحت في ذلك السجن لإدخالها عندها إلى السجن

وكذلك المجنـدات   )دوري ،داتي(، الاحتلالي )عوفر(في سجن  ورجال المخابرات ،...وزوجها
وضابط السجن الذي ، اللواتي يدخلن عليها الحجرة الضيقة ولهن دوي كبعوض البلهارسيا الكبير

  ضوخ لتعليمات السجن والسجانالرإبداء أراد من سهام 

فتحية عبد االله من مخيم "ورأم النّ" :من أمثال ،وكذلك الأسيرات اللواتي التقت بهن سهام
عة مـن الشّـباب الـذين كانـت تعـدهم      اشتغلت مع خلية قوامها مجمو، لستّة أطفالأم  ،جنين
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قضت عليهـا محكمـة إسـرائيلية     ،تيجي لدولة الكيانايضربون في العمق الاستر استشهاديينك
كان دورهـا نقـل    ،في الأربعينيات من عمرها ،سعاد يونس"أم جهادو"، بالسجن وحكم المؤبد 

بقيت في العذاب المستمر والشبح المتواصل مدة سبعين يوما لكن لا ، المقاومةالأموال إلى رجال 
 وولد فـي الرابعـة  ، لديها بنت في السابعة عشرة من عمرها، جدوى من الاعتراف لهم بشيء

  . عشرة من عمره

وأم جبر  ،وأم رائد زلوم ،ومن أمثال إيمان ورانية وفرحة البرغوثي أم محمـد فرحات
 ـ"والمحقّق المسلم السنّي  ،"أبو السكر"ض زوجة وشّاح وأم ريا الـذي قـام    "ي محمــد ـسام
وقد بـان   ،وأنّه هو بمجرد أن سمع بعزلها قرر أن يخرجها من العزل الانفرادي باستدعاء سعاد

كذبه عندما رجعت إلى الغرف لتعلم أن الأسيرات قد أرجعن الوجبات لإجبار إدارة السجن على 
وأنّهــا  مهمته في هذا الموطن  ه يريد أن يبينوتبين من الحوار والجدال معها أنّ ،إرجاع سهام

وفي النّهاية يتم الإفراج عن عائشـة  ، ليس غيرتقتصر على المحافظة على أمن السجن وهدوئه 
  . وتمدد لسهام فترة اعتقال إداري أخرى" زوج سهام"ويتم اعتقال أبيها 

  ولالأستائر العتمة الجزء رواية  3.2.3

شخصـيات ذات   في الجزء الأول منها في حين نجد الشخصيات في رواية ستائر العتمة
، قوي البنيـة ، عنيدإبراهيم سائق ف، دور رئيسي مطبوعة بطابع الشجاعة والبطولة والاستبسال

، شاب ذكي ونبيل، المجموعةأقلّت التي  وهو من قاد السيارة ،يملك نظرات ثاقبة، شديد المراس
وهو  ،لم يسبق له أن دخل السجون، طالب جامعي ،ذو همة عالية، واثق بنفسه، قوي الشخصية

أمضـى خمـس   معتقل سابق ، وعامر صاحب الخبرات الأمنية، ن التّصويب والرميسالذي يح
ا قامو، الصهيونيجمعتهم علاقة النّضال للوقوف في وجه المحتلّ  ،سنوات من عمره في السجن

طريـق   في أحد منعطفاتتنفيذ عملية ناجحة مباركة  ى من خلالقصبالمشاركة في انتفاضة الأ
انحرفت عن الشارع ثـم تـدحرجت فـي الـوادي     ، على سيارة صهيونية مارةرام االله نابلس 

لكن الرأس المدبر للعمليـة هـو   ، جميعاطالتهم يد المخابرات الصهيونية وتم اعتقالهم ، المجاور
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تحكي على لسان بطل الرواية عامر ما تعرض له في زنازين الاحـتلال  فجاءت الرواية ، عامر
  . الصهيونية ومكاتب التحقيق

 حـداث  كل مشارك في أ" ودعمهبعض الشخصيات الأخرى ساهمت في رفد الحدث  أن
 :مـن مثـل  ، 1"يكون جزءا مـن الوصـف  أما من لا يشارك بالحدث ، يجاباسلبا إو إ، الرواية
وقد بدت عليه آثار التعـذيب  ، الضيف الأشعث الأغبر الذي حلّ على عامر في غرفته شخصية

غير حقيقي من ع نّمتص وكلّ هذا هو تمثيل، رغم أنّه في ريعان الشّباب، الوحشية حتى بدا كهلا
تعـم  ، وهي ظاهرة خطيـرة ، السجونأجل الإيقاع بعامر عن طريق ما يسمى بالعصافير داخل 

ممثلـون  ، جميع السجون الإسرائيلية أبطالها منّا نحن الفلسطينيين الذين باعوا أنفسهم للشـيطان 
 لاسيماو جون حتى يتمكنوا من خداع المعتقلينرفاء داخل السثلون دور المعتقلين الشّبارعون يم

به المحققون إلى زنزانـة  الذي زجّ  الضيف ابفي الشّ بدا ذلكو ،وأخذ اعترافاتهم، منهمالجدد 
 حقيقالمجاهد الذي لم يخرج من التّنسان الشّريف الإتقن هذا العصفور تمثيل دور يوأخذ  .عامر

مـن   النّـدب  دت على وجهه أثـار وكيف ب ،إلّا بعد سبعين يوما من الشّبح والتعذيب المتواصل
بالإضـافة إلـى آثـار     ،في ريعان الشـباب  الذي حوله إلى كهل وهو لا زاللوحشي التعذيب ا

أو العملاء الذين ، من كلّ شيء التعذيب النفسية غير المرئية التي جعلته مهووسا موسوسا حذرا
وقد أتقن كلّ واحد منهم دوره بدقّة  ،مثّلوا دور الشّرفاء لإبراهيم ونبيل زميلي عامر في القضية

  . وإحكام وبراعة للإيقاع بأحدهما أو بكليهما

في شخصـيات  تتمثل  وكذلك نجد شخصيات أخرى ساهمت في بناء الحدث في الرواية
قوة شخصية عامر الذي أعجب ب)شلومو: (شّاب عامر ورفيقيه من مثلال المحقّقين الصهاينة مع

   .في التّحقيق وصموده

  ستائر العتمة الجزء الثانيرواية  4.2.3

 يوليد الهودلركّز الكاتب فقد   في الجزء الثّاني من رواية ستائر العتمة الشخصيات أما
وكيـف   ،والتّحقيـق  الذي يتعرض للاعتقـال " سعيد" وهي شخصية واحدة رئيسة شخصية لىع

                                                           

  114ص ،معجم مصطلحات نقد الرواية: لطيف، زيتوني 1



75 

 ـ الراسخة ينيةالد العقيدة من خلالقين الصمود والانتصار على المحقّ استطاع  ،ع بهـا التي يتمتّ
 ما في ،في مخيلته كان يستحضرحيث  ،هذه العقيدة التي يلهج دائبا بذكرهاوالثّقافة المنبثقة عن 

ثم منحـه   ،بات والصمودعلى الثّ المضطر أفكار وشواهد تساعد الإنسانو أذكار منهذه العقيدة 
حقيقالتّالمحنة وف وتجاوز مرحلة مقدرة على التكي، الحضور ال ولذا فإنـالم قوي  ف لـذكر  كثّ

  . 1أو بمعناهـا يجـده القـارئ جليـا واضـحا     ، مـن القـرآن الكـريم   بنصها  القرآنية ياتالآ
يتجنـب إدخـال    بل ربما كـان الكاتـب  ، مزيدا من الشّخصيات الجزءفي هذا  لا يجد القارئ

لإضفاء نوع من الكتمان والغموض على مجريات التّحقيق حتـى لا يظفـر    شخصيات إضافية
اللتـين لـم يتجـاوز    " سميح"و" عماد"ما استثنينا شخصية  وإذا ،المحقّق الإسرائيلي بأية معلومة

فهو يهـيمن   ،هو البطل الوحيد في الرواية" سعيد"يكون  ،صفحات بضع الحديث عنهما أكثر من
شخصـية   يـتقمص  أو من خلال الراوي الذي ،على أحداثها من خلال سرده للعديد من فصولها

مـن الروايـة    اًكبير اًهناك جزء حتى أن ،إلا وتناوله يتهجانب في شخص يترك أيولم  ،سعيد
يشير إلى أن هناك انعكاسات واقعية  الحديثوهذا  ،دسعي لوج الداخلي لشخصيةونونا عن الميحدث

الحد  متجاوزاً ولذا كان الكاتب، ضه للاعتقال لأكثر من مرةعاشها الكاتب من خلال تعرحقيقية 
تناول العديد مـن   من التّمام عندما مقترباً، في ذلك ناجحاً، سعيدفي توصيف حالة بطله  الأدنى

على وجه الخصوص وأي معتقل آخر على وجه  سعيد التي يمر بها المعتقل ،الأفكار والهواجس
 العموم

 ليل غزة الفسفوريرواية  5.2.3

وذلك لأنّها تختلف عن سابقاتها  ،يطول في هذه الرواية هذه الشخصيات الحديث عن إن
من الروايات في أنّها تخفي بعض الشخصيات الحقيقية لتكشف عن شخصيات محورة في الاسم 

الذي يحرص على  ،التسجيلي الواقعي الأدب تندرج في بابلرواية ا .حفاظا على أمنها وسلامتها
 ـ لم يكن لهم وجود واقعي وإن ـ   فإن عدداً من شخوص الرواية ولذلك ،نقل الواقع كما هو  ـ

  . موجودون بشكل أو بآخر بل ومتكرر في الواقع المرصود
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في قطاع غزة من التـي   لتي لها دور قيادياتب على عدم إيراد الأسماء احرص الكلقد 
 ـ  عدا اسم الدكتور نزار ريانما  ،تتبوأ مواقع بارزة نضالياً أو سياسياً الذي  ـ رحمة االله عليه 

من  ى العمارة التي هو متواجد فيهابفعل صاروخ أطلق عل ،من عائلته فردا استشهد وستة عشر
  .F. 16( 1(حربية صهيونية مقاتلة وهي طائرة  طائرة

ونيّ وكذلك عائلة السمإلى عائلة الليموني بحيث لا يجد القارئ كبير  الكاتب رهاالتي حو
فضلاً عـن أن   ،فهي عائلة عريقة في القطاع الغزي الأصلير الاسم في تذكّ وعظيم جهد، فرق

 ،وتنتشـر  قطاع غزة تكثر فيه بيارات الحمضيات إن إذ، اسم الليموني أقرب إلى القراءة والفهم
 . ر للعائلة أكثر التصاقاً بالمكانا يجعل الاسم المحومم

في مسـتوى السـنة    لطّبالطّالب في كلية اكتور علاء واية هو الدلرفي االبطل الرئيس 
 ة وإغلاق معبـر رفـح  الحصار المفروض على غز لكن ،ةفي إحدى الجامعات المصري ،الثالثة

ةثم جاء العدوان  ،ليكمل دراسته حال دون عودته إلى مصر الحدوديإلّـا   فما كان منه على غز
، المنكوبين والجرحـى ليساعد ، مع قوائم الإسعافوتقدم متطوعا ، أن أحس بالواجب نحو أهله

عن  ،نقل ما يحدث في القطاع من فظائع إعلاميا ألا وهو، آخر ادور يؤدي كان إضافة إلى أنّه
وصـديقه الأجنبـي    ،خطيبته يسـرى  شخصيتين أخريين الرسائل الإلكترونية مع طريق تبادل

 مستوى هو فيو، جونالجامعي الثة أيضاًنة الثّالس، في كلية الهندسة بجامعـة كامبريـدج    لكن
قبـل   "نترنـت الإ" عن طريق الشبكة العنكبوتيـة عليه  علاء قد تعرف كان ،الشهيرة البريطانية

أن جون هـذا ابـن   ، في مرحلة متقدمة منها كتشف القارئ للروايةوسي ،من بدء الحرب عامين
هيونيتبة في دولة الكيان الصأيـاهود   (ألا وهـو  ،رتبة وزيـر  يحمل والده، مسئول سامق الر

حين عرف علاء  ،يطانيبرشاب انتحل شخصية لكنّه ، وزير الحرب والدفاع الصهيوني )باراك
  .على نفسه

ة في في  طالبةكذلك هي و ،ا يسرى فهي خطيبته وابنة عمهوأمإحدى الجامعات المصري
الطـب  الجامعي المحاضر في كلية  ستاذالأتعيش مع أبيها  ،انيةثّالنة سفي مستوى ال بالطّ كلية
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بعد  ،منذ ثمانينات القرن الماضي فيها سكنهو غزي الأصل درس في مصر وو ،بالجامعة نفسها
 كبطـل د جاء اختيار شخصية علاء وق، مصرية أنجبت له يسرى خطيبة علاء ما تزوج من فتاة

المقاومين الـذين لهـم    قطاع فيما بعدثم  ،معا ل قطاعي المسعفين والإعلاميينواية كونه يمثّلرل
وم بدور وبالتالي فهو يق، لشدة القصف ،ل والوصول إلى المناطق الأكثر سخونةنقّالقدرة على التّ

أمـام الـرأي العـام العربـي      -كلها فضح جرائم الاحتلال ي ،يدلي بآرائهشاهد العيان الأبرز ل
 والجرحى والمشردين مار وصور الشهداءلدالقتل واالقصف و صغيرها وكبيرها من - والأجنبي

يجمع بـين كونـه    ادوره مزدوجهذا قدم الكاتب ول ،كمسعف وقائع البطولة والفداءه عايش نّلأ
طالب في كليـة  فهو  ،متفوقةمتعلمة  ابن لعائلة مثقفةعلى الرغم من أنّه ، مأساةشاهداً وراوية لل

 هوعم، كلية الطبفي ابنة عمه كذلك  وخطيبته ،الطّب في إحدى الجامعات المصرية كما ذكرت
 تزوج من مصـر واسـتقر   هذا هوعم ،ريخأفي الت وأبوه أستاذ جامعي ،أستاذ فيها والد خطيبته

التي تسـعى  وهي  ،وتشردها ةعكس تشرذم العائلة الفلسطينيوهذا ي ،مدرساً في إحدى جامعاتها
أبناء العمومة لتحقيق نوع من الاسـتقرار  واصل وتوثيق العرى عبر تزاوج لحمة والتّلإعادة الّ

الاجتماعي .  

ه وأختيه الصغيرتين تتكون من والدي ،الكاتب في بداية الرواية ذكركما علاء ثم إن أسرة 
أسـتاذ  عـلاء   أن والدمن الرواية ذكر بعد حوالي خمسين صفحة  ثم ،عريفتّال من دون مزيد

بنه علاء ليمضي متوكلاً علـى االله ودع اي ثم ،ريخأقضى عمره وهو يدرس التقاعد مت جامعي، 
لا مكان للخوف والجبن في أيـام االله  " كما قال والده في الصفحة السابعة والخمسين من الرواية

يتحدث عن أن هذه  ،قرآنيمن منظور الإلهية  الذي تشرب فلسفة التاريخ وقوانينهفالوالد ، "هذه
سـنن تـداول الأيـام بـين الأمـم       ثم وصف الوالد بأنه يـتلمس  ،التي لها ما بعدها) االله أيام(

بعد وفاته وتدمير بيتهم يتحدث بقوانين  ،ه حتى عندما يأتي ولده في الحلملا بل إنّ ،والحضارات
كنـت  و ،عندما تسقط الأخلاق يسقط كل شـيء . . .بيتهم الذي دمر .. . بيتنا لم يدمر التاريخ

لقدرة ا واية تنتهي بنوع منالر وأن لا سيماو، ليتحفنا بالكثير، هذا الفيلسوف حياًأتمنى أن يبقى 
  . 1ل الساذجلمستقبلي للمجتمع الصهيوني المحتالاستشراف اعلى 
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من خـلال   "الحوار الإلكتروني" اعتمد الكاتب على الدكتور في سرد روايته عن طريق
 اعتمدت علىوائية في الغالب الحبكة الركذلك و ،واية عليهالر ه أقام جلّلا بل إنّ ،بعث الرسائل
حيث يقوم عـلاء بعـدما   "علاء ويسرى وجون"الثلاثة  شخوصسائل المتبادلة بين المجموع الر

يصف لهما الحرب علـى   ،بالكتابة إلى جون ويسرى ،يعود ليلاً من العمل مع طواقم الإسعاف
المناصـر   والإعلام التابع والممالئ عبريدها الإعلام الات التي يردوفيها يرد على الشبه ،غزة

   .جون صديقه نها ما يصله من رسائل واستفساراتضميو، والمساعد له

وسرعان ما تُنقـل   ،الحقيقي داخل القطاع أحداث الرواية تجري في الواقع تكون وبهذا
 ،العالمية عبر وسائل الاتصال الحديثة والفضائيات ومواقفها، صورهامع تلك الأحداث بالتوازي 

 والمسـعف المـداوي   والبطل علاء مع أنه لا يزال في السنة الثالثة فإنه يقوم بـدور الطبيـب  
الأصدقاء "إلى جبهتي إلكترونية رسائل  عبر به الإعلامي الذي يبعث إضافة إلى الدور، الجريء
للقـاطنين فـي    التوجيه المعنـوي عظيم القدر ألا وهو ، شديد الأهميةثم يقوم بدور  ،"والأعداء

جيـران  الكـلّ ال  حواراتـه مـع   خـلال  من ،يستطيع الوصول إليها القطاع الغزي لكل منطقة
  . ويتمنى لو تتاح له الفرصة كي يشارك مع المقاومين ،معارفالو

لواقع من الشخصية الروائية ركيزة الروائي الأساسية في الكشف عن القوى التي تحرك ا
ودون  ،لرئيسـة للروايـة  فالشخصية من المقومـات ا  ،حولنا وعن ديناميكية الحياة وتفاعلاتها

  . للرواية وجود الشخصية لا

 –والقصص التقليدي يتوافر على شخصيات لكنها في الأغلب شخصيات غريبة أو تجسد 
عليها فـي البيئـة التـي    المثل الأعلى للفضائل أو الرذائل المتفق  -من حيث ملامحها وصفاتها

تجسد تجربة ، شخصية إنسانية بالدرجة الأولى أنّها والذي يميز الشخصية الروائية .ظهرت فيها
  . فردية خاصة وتمارس نشاطها في بيئة بشرية معينة

 مـن خـلال الحـوار    "الدكتور عـلاء "ئيسة الشخصية الرنا فعرقد تعمد الكاتب أن يو
ة ا هذه ترويهما ب ،الإلكترونيكجـواب   ومن خلال ما يقوله الآخرون عنهاأ، عن نفسهالشّخصي

  . على الرسائل
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أكثر من خلال سلوكها ومواقفها وتصـرفاتها   ،زاد الكاتب في التّعريف لهذه الشخصيةو
 لهذه الشّخصية فـي  أو الإرادة المحركة التي يقوم بها الدكتور في إنقاذ المصابين خلال الحركة

  . حياة الآخرينعمليات البحث عن 

خصية شّالإذ إن  ،وائية مقنعةالر الرئيسة ةالشخصي جعل من الكاتب محنّك خبير بذكاءو
  . وامتدادها وانتشارها من أسباب نجاحها وسبب هام، أساس بناء الروايةمقنعة الة وائيرال

تكبر هـذه   ،الحربوفبالرغم من الحصار  ،ةتظهر الرواية عدداً من الشخصيات الغزي
ذات فاطمـة   كشخصية البنتين الصغيرتين لمل هو معتادر خلافاً وتتطوالشخصيات قبل أوانها 

وصـارتا تقومـان بنقـل     ،تركتا المدرسـة  واللتين، ذات العشر سنينوعائشة الثماني سنوات 
لا يستطيع ، عاطل عن العمل إذ إن أباهما، الأغراض على عربة لهم يجرها حمارالأشخاص و

على الرغم من ، فتفضلت البنتان بما لا يجب عليهما وقامتا بهذا العمل ،يوفّر قوت يوم العائلةأن 
بـل علـى   ، والطفولة البريئة المفعمة بالخيالات المستقبلية لم تعد كامنـة ، صغر سن كلّ منهما

هموم الكبار ومسـؤولية الأسـرة والحـرب    ، سيطر على أحلامهما العسجدية النّقيض من ذلك
 . )F16(ة وهذا ما حصل لهما الشهادة بالقصف الصهيوني من طائرات الشهادة والجنّو
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  الفصل الرابع

  التشكيل الفني في اللغة والسرد والتناص

  اللغة 1.4

تعد اللغة عنصرا رئيسا بارزا في بناء الخطاب الروائي يسهم في تشكيل العلاقـة مـع   
وهذا ما ذهب اليه  ،رؤى وأأحداث  وأمكونات البناء الفنّي في العمل الروائي من شخوص سائر 

يقـوم   نيجـب أ ، من لغة ووصف وحوار وسرد" كل عناصر العمل الفني نرشاد رشدي من أ

 ،بين فترة وأخرى بما يحتملوالبيئة هي التي تحرك أرجوحة العقل البشري  1"على خدمة الحدث
ة تخترق ر عن مأساة واقعييعبلمن سواد الصفحات بل  فرواية يخطها الكاتب بيده لا ليكثّكتابة ك

المغايرة والتباين  يحاول الكاتبومن هذا المنطلق  ،الذي يسكن بين الحنايا جدران الواقع المرير
ختراقات لفظية مبتكرة تتمثل في الشكل والإيحاء االاستبداد اللفظي التقليدي عبر  كسر دائرةي بأن

حتّى  الحوار أم أكانت في لغة السرد أمسواء ، هأسهمت في إقامة البنية الداخلية لروايات، والدلالة
يوهذا لا يعنـي  ، القائم على الحوار وتبادل وجهات النّظر في بعض الأحايين لغة التّفاعل النّص

  .أو القدح في شخصية الكاتب أو أسلوبه لحطّ من المنزلة ا

بشكل بعضها البعض  عن في لغة روايات وليد الهودلي عريض ليس ثمة اختلاف كبير
تخلو مـن  لكنّها لا لغة تتّسم بالسلامة في المجمل إلى حد ما ، فاللغة المستعملة مرآة للواقع، عام

فهـو خـريج    -من ناحيـة  العربية  في اللغةنظرا لبعد الكاتب عن التّخصص  ،اللّحن والخطأ
  . وعدم اتّقانه لقواعد العربية وبعده عنها من ناحية أخرى - رياضيات وعلوم

والبيئة  كيةفقد أثّرت اللغة المح، في كثير من الحوارات أن الّلغة عند الهودلي ترقّ وتلين        
مخـزون   التي هي وما يختزنه من معجم عامي بمجموعة عظيمة من الألفاظ، المحلية المعاشة
، وكذلك يجد الدارس المبالغـة فـي الوصـف    ،من البيئة المحلية واللغة المحكية فكري مكتسب

وقد قصرت تبيـان بعـض الهفـوات    ، بعض رواياته في لمغالاة في الكلام لدرجة الإسفافوا
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لذكرها جميعا  لأن المقام لا يتّسع، ولم أتحدث عن الشمول فيها، والسقطات التي وقع فيها الكاتب
منهـا  : رواية الشّعاع القادم من الجنوبوالبداية في ، بعرض أمثلة عن كلّ رواية فقط وسأكتفي

 والضابط الإسرائيلي حينما طلب الأخير منه أن يخلع سـرواله د الأسرى ـبين أح أثناء الحديث
العبارة وإن كانت رائقة  1"ساوى تضاريس وجهـه .... ركله فارسنا ركلة يابانية": فقال للتّفتيش
ن كلمة التّضاريس تطلق عادة على معالم الأرض لا الوجه لكن مبالغة الكاتب فـي  إلّا أ، للبعض

أبناء الحركة الإسلامية دفعته إلى الشّطط والإفراط في استخدام مثل وصف الشّباب الأسرى من 
كانت أمي تشعرني بأنّهـا  ": كذلك قولـه على لسان إسماعيل نفسها الصفحة فيو، هذه الألفاظ

وكأنّها الوكيل المعتمد لماركة المعنويـات المسـجلة ذات الجـودة     توزع معنويات لبنان كلّها

 3"كان أحد الضباط مشهور بتلذذه": أورد الكاتب قوله الصفحة من الروايةوفي رأس  .2"العالية
ورد عند الكاتب  نفسها الرواية فيو، وهذا خطأ فادح في استخدام خبر كان مرفوعا لا منصوبا

  والصواب باعتقادي سيرا هينا لينا 4"قلبي سيرا هنيا لينا تسير الآية على أسطر": قوله

أعتقـد أن   5"سمحوا بالاتّصـال التلفـوني  ":  أيضا من مثل قولهوهناك بعض الهفوات 
 الغربية استعمال الهاتف بدل التلفون هو الأصل في اللغة التي لا تضيق عن أسماء المخترعات

  . الحديثة

لقـد  ": من مثل قوله، أخرى  مرة إلى عدم التفريقولم يقتصر الأمر عند ذلك بل تعداه 
وكان من الصحة بمكان لو استخدم كلمـة   ،6"ياسر فإن موعدكم الجنّةصبرا آل ... نفذ صبركم

 7والثّانية تعني فـرغ وانقضـى  ، تعني اخترق إلى الجهة الأخرىفالأولى ، نفد لأن نفذ غير نفد
 تهـاوى ": واستمرارا للحديث بين إسماعيل وقاسم ذكر الكاتب في معرض الحديث عن المحقّقين
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والأخطاء النحوية التي تعج  ،والصواب ولاذوا 1"...وا يتلظوناأكفّهم ولاذقلبوا ، مكرهم الخبيث
والصـواب   ،2"حتّى لا يتعرف المشبوحين على بعضـهم الـبعض  " : بها الرواية من مثل قوله

  . المشبوحون لأنّها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو فهو جمع مذكر سالم

ممرضا لأنه حـال مفـرد والحـال يكـون     والصواب  3"أعمل ممرض": وكذلك قولـه
والصـواب   4"أنا منذ حوالي شهرين لم أسمع أخبار": نفسها الصفحة وكذلك قوله في، منصوبا

طع فـي  في استخدام همزات الق الخطأعداك عن ، أخبارا لأنها مفعول به والمفعول به منصوب
" : من مثل ما ذكر الكاتـب  وصلفي كلّ منهم همزات  والصواب مصادر الخماسي والسداسي

  .الأنطلاق والصواب الانطلاق، والصواب الاستعداد" الإستعداد

مضجع اللغـة   ،نفسها الوتيرة اللغة ظلّت تراوح مكانها في على أن فالمبالغـة   ،تقض
الزائدة الجـمة الغفيرة مازالت تعشعش في ذهن الكاتب في السرد والوصف والتشبيه ومن ذلك 

كناية عن  5"أنهار المياه المالحة من مقلتـي " :فقال ة بكائها على ابنتهادما ذكره عن سعاد في ش
كلمة أنهار لا نهر ولا يخفى على القارئّ ما في  ،موصوف وهي الدموع التي تنحدر من عينيها
  .من المبالغة والشّطط والغلو والتّجاوز والإفراط

 ،حبسة على وزن مؤنّث.... ما أحلى اللي من االله سواء ولد أو بنت يا":قوله  وكذلك 

ولا أدري ما الذي يقصده الكاتـب   6"ماذا ترغبين حبسة أم اعتقال؟... على وزن مذكّر اعتقال
لعدم تطابق الكلمـة مـع    ،الميزان الصرفي في اللغة ؟قطعيا لاهل يقصد ،في قوله على وزن 

لأن  ،ة أو العـروض مـثلا؟ كلّـا    يريد بذلك الوزن في المقاطع الصوتية في اللغ هل ،الميزان
وهذا كلام لا فائدة منه فليست اللغة زخرفـة  ، لذا لا أجد لها تفسيرا لغويا، المقاطع مختلفة تماما

                                                           

  112ص، القادم من الجنوبرواية الشعاع : وليد، الهودلي 1
  78ص، المرجع السابق 2
  118ص، المرجع السابق 3
  118ص، المرجع السابق 4
  23ص، المرجع السابق 5
  127ص، أمهات في مدافن الأحياء: وليد، الهودلي 6



84 

 ـ لون نرسمه على الورق  ه القيمـة  وهو بهذا تنقصه الدقة في التعبير ذي المعنى المسـتنبط من
   .الجمالية لدى القارئ

فـي كثيـر مـن    و كما في النص السابقيستخدم العامية ولا أغالي إذا قلت إن الكاتب 
لا يحرث الأرض إلا ": من مثل قوله ، بين شخوص الرواية ولا سيما في سياق الحوارالأحايين 
في أكثـر مـن    )جمل المحامل(وهو مثل عامي وإن خطّه الكاتب بالفصحى أو ذكره  1"عجولها

، وهي كلمة عامية 2"طول عمرك جمل المحامل":  موطن من مثل قول الحاجة فرحة لابنها نائل
   .3"شدي حيلك يمه" : نفسها  الصفحة في بلسان عربي عامي نائل لأمه قول أو

 الدراسة ليس مقارنة من ناحية بلاغية ترتكز على الصورةإن تعاملي مع اللغة في هذه 
منصبة على المعنى في بناء النّص  وإنّما جاءت لغة. ..الشعرية وتشبيهات واستعارات وكنايات

ومن جهة أخرى تبين  ،للرواية الحاملة لفكر الكاتب من جهة الروائي مستندة إلى المادة التعبيرية
ولا بد لي من أن ألقي نظرة على طبيعة اللغة في رواية الكاتب ، الفكريةمضامين النّص وأبعاده 

حيـث   ،لروايةالهودلي الذي كان متعجلاً إنهاء ا من الواضح أنف "ليل غزة الفسفوري" الأخيرة
قد تسبب في ثغرات عديدة بالرواية  ،أسابيع قليلة من نهاية الحرب على غزة فرغ من كتابتها بعد

بنـاء   ويتجلى ذلك على وجه الخصوص أولاً في أن ،صبره على اختمارها ونضجهاجراء عدم 
 ،الشخصيات والتطورات التي وقعت منها أو عليها كانت أحياناً غير مقنعة بل ربمـا متناقضـة  

 ،طالبة الطب التي يقول على لسان علاء بأن كل همها أن يعود علاء إليها سالماً فيسرى خطيبته
من أكثر الكليات نشاطاً سياسياً وتفـاعلاً   -باعترافه –بة في كلية الطب وهي مع أنها كانت طال

تطور شخصـياتها   كما أن ،مع القضايا الوطنية وتضامناً مع ما يجري على الساحة الفلسطينية
  . لم يكن مقنعاً وتحولها

حتى ولم نر له تفاعلاً ، وكذلك فإن عمه أستاذ الطب كان في غاية السلبية خلال العدوان
وعلاء نفسه مع أنـه   ،ولم يقدم لنا الكاتب تفسيراً لذلك ،عندما قصف بيت أخيه وقتل كل من فيه
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كان الشخصية الأكثر تماسكاً حتى إنه بالإمكان تصوره فإن بعض التناقض قد لحق بشخصـه؛  
  .نه كان على علاقة بهمفمثلاً يشعرنا الكاتب أنه كان على اطلاع بإمكانيات المقاومين وأ

كتشف أن التحاقه بهم كان عن طريق مجاهد جريح مهد له طريق يأن  يلبث القارئلا  ثم
 ،وخبيراً متمرسـاً  ،بعلاء يقوم بالتخطيط والتنفيذ كما لو كان مسؤولاً كبيراً إذ ،الاتصال بقيادته

  . المبني على الخبرة والسرية والكتمانالجهادي  مع أنه حديث عهد بهذا العمل

أن إلى بعض الثّغـرات مـن مثـل    ، فيما أرى في إنهاء الروايةلاستعجال ا ىأدوربما 
الكاتب يكاد ينسى أنه يبني رواية فإذا به يغرق ويطيل في الجانب الإخباري والتحليلات السياسية 

واية كانت في أحيـان  ة وهي من إبداعاته في هذه الرالحوارات الإلكترونيو، والمواعظ الخطابية
وربما مرد ذلك يرجع لكون الرواية واقعية تسجيلية كتبت في حيز زمـاني   ومملةكثيرة طويلة 

  . محدد قليل

  السرد 2.4

 الرواية تسـتخدم  ولغة، ركيزة مهمة من ركائز البناء الفني للرواية  تعد اللغة الروائية
مـا   أواللغة قادرة على قول ما يحتاج  " وفلسفته فكار الكاتب تعبير عن أ،أساليب فنية متنوعة
ولذلك فهو يستخدم اللغة كما يريد لتحقيق تلك الغايـة   1"قوله إلىما يصبوا  أويريد الكاتب قوله 

  .مستوى  من أكثرفيزاوج بين 

  . "وراقية مستوى السرد وتكون لغته فصيحة وسليمة"-1

  . 2"مستوى الحوار وتكون لغته بسيطة عامية"-2

في حواره قياسا  نجده مقلا إذ ودليروايات اله يالحوار فعلى  أحياناالسرد يتغلب  ولكن
الصور المحيطة بالشخصيات والمكـان   موالشرح ورسالوصف  إلى ولعل مرد ذلك، السرد إلى

  . والأحداث
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  . ولغة الحوار،لغة السرد :هما  ،مستويين من اللغة أمام أنفسنافنحن نجد 

 1الحكي أوالخطاب  أورد مرادفا للقص سمن الباحثين مصطلح اليطلق كثير : لغة السرد
 المروي لـه  إلى التي تروى بها القصة من الراوي ولكن المعنى الاصطلاحي للسرد هو الكيفية

  2وما تخضع له من مؤثرات

 وأقـوى العناصر الفنية في النص الروائـي   أهمه نّالسرد حيث أ أهميةومن هنا ترجع 
الروائي المضامين والدلالات وهذا يجعل القـارئ   العمل الذي يحمل المؤثرات الدلالية فيه فهو

 ويعد السرد مكونا موازيا للنص الروائي فهو الذي ينظم .3لا متلقيا فقط الأدبيمشاركا في العمل 
   4اتهوفضاء وأزمنته وأحداثهشخصياته 

التعرف على السارد ومطابقته  إلىالجانب السردي عند الهودلي نرمي  وفي دراستنا لهذا
   .داخل نصوصه والتعرف على شخصية الساردين وثقافتهم وهل هو صوت الكاتب مع الروائي

وبما أن اللغة في الرواية تميزها عن غيرها سواء في لغة السـرد أو الحـوار كونهـا    
على أن الـبعض  ، في بناء الحدث فلا بد أن تكتب بالفصحى لبنائها الفنّي الركيزة الأولى والأهم

يلجأ إلى كتابة لغة الحوار بالعامية أو لنقل يطعمها بالعامية من أجل أن يضيف إليها شيئا مـن  
ن إ: بجزئها الأول فإن الحقّ يقال"ستائر العتمة"وإذا ما تحدثنا عن اللغة في هذه الرواية  ،الواقعية

أجهد نفسه وأتعبها في العناية بالألفاظ وحسن استخدام اللغة إلّا  قى مرتقى صعبا بأنالكاتب قد ارت
وقد وقفـت علـى أصـلها     5"فشفشة الصدر" :اية بعض العامية من مثل قوله أنّنا نجد في الرو

فهي من العامية بحذوة عند الكثيرين ، اللغوي في لسان العرب والمعجم الوسيط فلم أجد لها أصلا
  . بمعنى الارتياح
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علـى  م ضمير المتكلّب بدأحيث  المباشر ردسلوب السإ إلى في هذه الروايةوعمد الكاتب 
ة على لسان عامر بضمير المخاطب جده يسرد القصنف ،ضمير الغائبلسان عامر ثم تحول إلى 

 القـارئ  شعريهذا و ،ثم ضمير الغائب، ثم نجده يتحول من ضمير المخاطب إلى ضمير المتكلم
 ،وهذا اضطراب بحد ذاته ها وقعت بتفاصيلهاة لمؤلفها وأنّترجمة ذاتيأو سيرة  هبين يديما بأن 

وهذا ما جعله يتحول من  ،ما جاء على لسانه من اعترافات خطيرةذلك لِ ويبدو أن الكاتب أدرك
 عطيهـا نفسه ويه بهذا ينفي التهمة عن كأنّو ،ضمير المتكلم أنا فعلت إلى ضمير الغائب هو فعل

ولا  ،جميع الحوادث تسرد من خلال وجهة نظر البطل الذي يسرد القصة وهذا يعني أن. عامرل
يستطيع أن يتعروإنّ، أو يصفها بدقّة اخلية للشخصيات الأخرىض للمشاعر الدرها مـن  ما يصو

   .لوع وحنايا الصدور فلا يتعرض لهابين الضفيما حساسات الإا أم ،الخارج فقط

راح يشرح ما يدور فـي عقـل رجـال    عندما  ،وقد خانت ذاكرة الكاتب لغته السردية 
فمـثلا   ،حديث جدليوما يدور بينهم من ، عامر حقيق معالتّ يتولونالمخابرات الإسرائيلية الذين 

لقد هالهم هـذا  " : في الصفحة الحادية والسبعين من رواية ستائر العتمة في الجزء الأول يقول
 ـ رر لنفسه سويفس ،جلفي قرار نفسه يزداد إعجابا بهذا الر) وشلومو( .الصمود مود هذا الص

على أمـواج   لا يقف على الهواء أو ،وصموده بنيان قوي ،يحمل إيمانا ،ه رجل يحمل فكرابأنّ
وستكون هزيمتنا الساحقة عندما يكثر أمثال  ،ما على أساسات راسخة وأرض صلبةوإنّ ،البحر

يعـرف   ،أنه يفهم جيدا مع مـن يتعامـل   ،يناضلون بهذا الإيمان الراسخ كالجبال هؤلاء الذين
  . 1"اليهود حق المعرفة يعرف أن مواثيقنا سرعان ما ننقضها قبل أن يجف حبرها

 هذا الحوار لا يمكن أن يدور بين رجلين من رجال المخـابرات الإسـرائيلية بتلـك    أن
 ـالو حـقّ في قناعة تامة أنّه على ال كلّ فرد منهم ما يقوم به لأن ،الصراحة والمكاشفة وابص، 

وأن من سولت له نفسه أن ينطـق بالحقيقـة مـنهم     ،الأرض يمانهم الراسخ بأحقيتهم في هذهلإ
ينطقها بعد أن ينهي وظيفته في حديث هامشي عابر عبر كتاب لنيل الشّهرة أو ضمن برنامج في 

 لـنفس  أن يكون هذا الحديث فالأفضل أن يكون حديث نفـس  إذا كان لابد ،قناة فضائية عالمية
   .على مسمع المعتقل اط إسرائيليين في مكاتب التحقيقيدور بين ضب احديثوليس 
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  الحوار 3.4

ومن المعلوم لدى الكل هو ، مع بعضها البعض بين الشخصيات هي لغة الحديث المتداول
الكاتب نفسه فهو الذي  إملاءوما تنطقه هذه الشخصيات هو من ، الشخصيات من رسم الكاتب أن

ومن هنا اعتبـر كثيـر مـن    ، فهي تتحدث بلسانه إذا... بما تقتضيه الحاجة أوينطقها بما يريد 
ومـن   الكاتب الروائي أسلوبالدارسين لغة الحوار بين الشخصيات هي المجهر الذي يرون به 

تنطـق هـذه    نوأ، تكون لغة الشخصيات متطابقة مع مستواهم لا مسـتواه هـو   أنهنا يجب 
وتفكـر   الكاتب الذي يجعل الشخوص في قصته تتكلم أن إلا، الشخصيات بلسان حياتها اليومية

التي هي السـبب فـي    ةالواقعي أساسهابلغة غير اللغة التي تفكر وتتكلم بها في الحياة يهدم من 
وهذا ما حدث في روايات الهودلي حيـث نجـد الفتـاتين     .1لحدث ناقصافحينها يكون ا كيانها

وكـذلك   ،عمارهمـا وثقافتهمـا  لا تتناسب ومسـتوى أ  الصغيرتين تتكلمان لغة فصحى رصينة
حيـث   غزة وكبار السن يتكلمون بلغة لا تتناسب ومستواهم الثقـافي  أهلالعوام من  الأشخاص

وكذلك الحوار بـين  ، ينطقهم بالعامية الغزاوية أنبه  أولىالتزم باللغة الفصحى الرصينة وكان 
فلم يجعل الكاتب لكـل  ، المقاومين كان باللغة الفصحى وكذلك حواره مع جون وأصحابهعلاء 

والتزم الفصحى مع التطعيم البسيط جدا للغـة   ،مقام مقال ولكل مستوى وبيئة ما يناسبها من لغة
  . سارد الروايات هو كاتبها نوأ ،أبطال الروايات ساردوها وهذا يجعلنا نذهب إلى أن، العامية

قليلا بين الفصحى و تتراوح متعددة تبمستويايقيم الهودلي حوارا بين شخوص رواياته 
فيطوع اللغة المحكية والفصـحى معـا   "العامية المحلية المحكية قل منه أو الفصحى الميسرةمن 

 يوحي للقارئ بواقعية الحوارلا  غير المتكافئ وهذا التنوع، 2"ويقيم بينهما علاقات وثيقة متداخلة
سجان تختلف عـن  ولغة ال، فلغة الطفل الحوارية تختلف عن لغة الرجل ،ومطابقته للشخصيات

ولغة اللبناني تختلف عن الغزي عن لغـة  ، ولغة المتعلم تختلف عن لغة غير المتعلم، المسجون
وليـدة ثقافـة    أوبيسـة  ح ةلشخصيات هي ثقافة واحـد في حين ثقافة هذه ا، ابن الضفة الغربية
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نظـرا   العامية المحليةباللغة  والأسرىلغة الحوار بين المحققين  أننجد  أنفالأحرى . الهودلي
 ذات لهجة محلية الجنوب اللبناني بلغة عامية أوالحوار بين سكان غزة  أنبينما ، لثقافتهم العالية

  . لطبيعة حياتهم وثقافتهم انظر

هو واحد وهو السـجن والاعتقـال    عدا ليل غزة الفسفوري موضوع الروايات أنوبما 
ولعـل عـدم   ، مستوى الحوار نفسه لم يكد يتغير نفإ، التحقيق أساليبوالتحقيق والصمود على 

التي  الإسلامية أيديولوجيتهالحوار بالفصحى ينطلق من  لإجراءالكاتب في العامية وميله  إغراق
  .القرآنلغة  وتعلي من قيمتها بوصفهاتعتز باللغة الفصحى 

فقد استخدم الكاتب اللغة ،نفسه   المستوىلغة الحوار والسرد كانت ب أنوفي النهاية نجد 
يقترب من نبض الواقع  أنوكان على الكاتب ، العربية الفصحى سردا وحوارا في الروايات كلها

جل كسـر  من روح البيئة المعيشة ومن أ الأدبيوهي اللغة المحكية حتى يقرب العمل  ،في لغته
  . رتابة السردية المغرقة في الفصحىال

  التناص 4.4

اسـم  "المقتبسات مفردها مقتبس وهي اسم مشتق من الفعل اقتبس ذات دلالـة صـرفية   
وتعد من أهم المكونات الخطابية في  .1وتعني المستوحى من النصوص "مفعول من غير الثلاثي

وأبعاد فنية  ،ووظيفية ،لا سيما في النوع الروائي منه لما لها من إيحاءات دلاليةوالنص الأدبي 
ممـا تجعـل    ،ومركزه الجمـالي  ،فهي تشكل القطب المعرفي في الخطاب الروائي ،ومرجعية

 ـ ،أو الخطرات الذهنية ،المتلقي في حاجة إلى المعرفة الخلفية لتفكيـك   ؛ةأو المدونات المفاهيمي
 ،ترد في شكل تيبوغرافية لغويـة  ،الرواية وتركيبها بما فيها من عتبات نصية خارجية وداخلية

 ص ومـا وراء والإشارة إلى خلفيات النّ، للإحالة والتضمين والإيحاء ؛وعادية ،وبصرية بارزة
المحاكاة المباشـرة أو   إما علىقائما  التي تخرج عن كونها خطابا تناصيا الرسالة الإبداعية هذه

وتستند إلى الاقتباس والتضمين، وتصاغ بطريقة فنية وجمالية. ا على الحوارغير المباشرة وإم ،
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باعتبارها أشكالا أدبية جاهزة تستثمر في الإبداع الروائي على سبيل الخصوص توليدا وتحويلا 
وهـذا يعنـي أن خطـاب    ، والتقبل الجملي والفنيلإثارة الملتقي وتشويقه على مستوى القراءة 

لأنـه يقـوم   ، القراءة المقتبسات هو خطاب المصادر والمرجعيات والتأثير والتأثر وتحديد منابع
 عن استحضار خطابات متعددة متنوعة على المستوى المعاد وتلخيصه فضلاًعلى تأشير الكلام 

 ،والثقافي فعه إلى استدعاء رصيده الفنياد ارةلتحفيز القارئ وإث ؛على المعرفة الخلفية و،الفني 
الـذي   ه في ثوب قشيب حسب النـوع الحكـائي  وكل الموروث في قراءة المقروء وإعادة إنتاج

هذه  بحيث تندمج... خرى سابقة عليهأ فكاراًأو أ دبي ما نصوصاًيتضمن نص أ نأ" .يندرج فيه
  1"ليتشكل نص جديد واحد متكاملوتندغم فيه ، صليالنصوص والأفكار مع النص الأ

الأول يتمثل في كتابة  ،رآن الكريم على نوعينإلى الاستشهاد بالق ،الكاتب وليد وقد عمد
زء والثّاني يتمثل بكتابة الآية منثورة مبتورة بالاعتماد على ج، الآية القرآنية كاملة غير منقوصة

يسـتهل روايـة   ولذلك نجد الكاتـب  ، منها بحيث يكون حاضرا في النّص مؤثرا في الشّخصية
وتدور فـي   ،ة تدور في خلدهكنز الأسرار بمقتبسات توضيحيبفصل  ،عاع القادم من الجنوبالشّ

هو مقتبس مـن قولـه    2"ويعيث في الأرض الفساد" :يقول ،للقرآن الكريم بحضور قوي ،دماغه
بوا إِنَّما جزاء الَّذين يحارِبون اللَّه ورسولَه ويسعون في الْأَرضِ فَسادا أَن يقَتَّلُوا أَو يصلَّ": تعالى

ولَهم فـي   ۖذَٰلِك لَهم خزي في الدنْيا  ۚأَو تُقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خلَاف أَو ينْفَوا من الْأَرضِ 
الْآخيمظع ذَابع ة3" ر كمـا تشـير الآيـة    وألوانه  والإفساد في الأرض يطلق على أنواع الشر

ه شارة للعذاب الذي يجـب أن يسـتحقّ  وفي هذا إ، شراً عند الكاتب أكثر من يهود الكريمة وليس
   .اليهود في الدنيا قبل الآخرة

    :قولـه تعـالى   هو مقتبس من 4"فتية آمنتم بربكميا لكم من ": وفي الصفحة نفسها يقول
"  ّقم بِالْحأَهنَب كلَيع نَقُص نى  ۚنَّحـده منَاهزِدو بِّهِمنُوا بِرةٌ آمتْيف موفـي الـربط بـين     5"إِنَّه
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فالمقارنـة بـين الفتيـة    ، الموضعين نرى قاسماً مشتركاً حوره الكاتب ليخدم ما يخط ويكتـب 
والمقاومين ما جاءت إلا لخدمة الغرض الديني .  

لقاء وليد الهودلي أن ة ولا شكهيونيـجناء  مـن  بألوان الطّيف، في المعتقلات الصالس ،
عمق بـذلك  لي، الثقافة الدينية في كتاباتهمفاهيم كان لـه أعظم الأثر في ترسيخ عمق الصلات ف

 قد عداك عن كونه، بينهم لتركيزعلى التّغييرات المتتابعةبا، كشف السيئات الاعتقادية عند البعض
نراه في الصفحة لذلك ، في شبابه ،في فضاء الفكر الروائي صبت، في صغره تربى تربية دينية

رمـز  ، سطينية التي تضرب بجذورها الأرضالمقابلة من تلك الرواية يتحدث عن الزيتونة الفل
   1"بزيت يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار"في قولـه، الذّاكرة الفلسطينيوالثّبات في معجم ء البقا

وات والْأَرضِ مثَلُ نُورِه كَمشْكَاة فيها االلَّه نُور السم" : الى وهو مقتبس من قول االله تع
 يرد كَبا كَوةُ كَأَنَّهاججالز ةاججي زف احبصالْم احبصلَـا   م تُونَـةيز كَةاربم ةرشَج نم وقَدي

ه مـن  شَرقية ولَا غَربِية يكَاد زيتُها يضيء ولَو لَم تَمسسه نَار نُور علَى نُورٍ يهدي اللَّه لِنُورِ

بِكُلِّ شَي اللَّهثَالَ لِلنَّاسِ والْأَم اللَّه رِبضيو شَاءييملع يـت     2"ءفي إشارة لضـوء إشـراق الز
تـين  لأقسـم االله بـك وا  ": وفي الموضع الآخر ذكر الكاتـب قولـه  ، المأخوذ من هذه الزيتونة

والتين والزيتون وطـور سـينين   ": وهذا تداخل مع النص القرآني في قولـه تعالى 3"والزيتون

 بلادنـا فلسـطين   التي تتمدد على جبال لشجرةوهو بذلك يشير لقدسية هذه ا 4"وهذا البلد الأمين
  . وتكثر فيها وسهولها

التي قام بهـا الأبطـال مـن     في البذل والإنفاق ولم ينس الكاتب إثبات الجهود الجبارة
وهل هناك من بذل أسمى ، السجناء والأجر العظيم الذي يحصلون عليه جراء قيامهم بهذا العمل

فهو مقتبس من قولـه   5"في كلّ سنبلة مئة حبة" : فقال ؟من الروح التي تتأذى في سبيل الوطن
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 مثَلُ الَّذين ينفقُون أَموالَهم في سبِيلِ اللّه كَمثَلِ حبة أَنبتَتْ سبع سنَابِلَ في كُلِّ سـنبلَة  " :عالىت
 عاسو اللّهو شَاءن يفُ لِماعضي اللّهو ةبئَةُ حميمل1"ع  

الإنفاق في سبيل االله إلى سـبعمئة ضـعف    كماة جاءت في سياق البهجة والسرور فالآي
فـي تماثـل مـع     عند الكاتب قد جاءت الصورة الروائيةو، الأجر عندها ليس حدا قاطعا يقف

الذي بلغ أشده واستوى علـى  ": قالف الصورة القرآنية في تجسيد مشهد الإتمام وحسن الإنبات

ومثَلُهم في الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخْرج شَـطْأَه فَـآزره    ": مستوحى من قول االله تعالى وهذا  ،2سوقه
 عنُـوا وآم ينالَّذ اللَّه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغلِي اعرالز جِبعي هوقلَى سى عتَوتَغْلَظَ فَاسلُـوا  فَاسم

   .3"مغْفرةً وأَجرا عظيماالصالِحات منْهم 

 ا هائلا مـن إذ يجد المتتبع للروايات كم، لنّصية في روايات الهودلي كثيرة ا والمقتبسات
      والمخيـف  ، وهذا الكم الجميـل المعجـب  ، والشعبية المقتبسات الدينية والثقافية والتّاريخية هذه
عميـق  ، يقرر ويوثّق بأنّه أمام توجه فكـري القارئ تجعل ، ولا سيما الدينية  منها -أحيانا  -

 أكثر منيخدم فكرة واحدة هي الفكرة الدينية ل ،هي إشارته وطوع أمره، الأصول الجذور واضح
 سبر أغوارهاعلى و ،في رواياته تساعد على استكناه النّصوص المقتبساتلأن كل هذه ، سواها

حتاجه مـن  تشكّل القطب المعرفي في الخطاب الروائي بما ي فهي التي، وإدراك كنهها بحجمها
  . خطاطات ذهنية ومدونات

وبما أن المستنسخات النّصية تشمل المقتبسات والمحاكاة والتّناص فلا بد من الإشارة إلى 
ويتوافر الإنجـاز   ،مفهوم التّناص ومواطنه في روايات الهودلي ليكتمل الأداء في سياق التحليل

مأخوذ من مـادة  يعود إلى جذره اللغوي فهو التّناص لفظ عربي إن : فأقول، أسلوب التّعبيرفي 
، ونص الحديث إلى فلان رفعه إليـه ، سان العرب أن النّص رفعك الشيءفقد ورد في ل، نصص

فهذه المادة  ،ص أقصى الشيء وغايتهوأصل النّ، بعضه على بعض إذا جعلتونصصت المتاع 
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يـرد  من نصص تسمح لنا بالجزم أن التناص ذو جذور لغويـة وإن لـم    المستوحاةالمعجمية 
1الحديث بمفهومه الاصطلاحي .  

وإن جاء في مسميات أخرى كالموازنة والتضمين والسرقات الشّـعرية والمعارضـات   
على أن الاقتباس والتّضمين شكلان مـن أشـكال التّنـاص     2الشعرية والنّقائض الشعرية كذلك

أو فكرية منسجمة مع السياق في النّص الأدبي كمـا   بغرض أداء وظيفة فنية يستخدمهما الأديب
   .عند وليد الهودلي في رواياته

ثم إن الاقتباس يأتي على شكل مباشر يقتبس فيه الكاتب النّص بلغته التـي ورد فيهـا   
كأن يستنتج القارئ النّص المشار إليه استنتاجا  ويأتي على شكل غير مباشر، كالآيات والأحاديث

 3يفهم من الإيمـاءات أو الترميـزات  وقد يكون بالأفكار أو الثقافة أو الرؤى و، ويعرفه استنباطا
بما أن تطور اللغات مع مرور الزمن أمر حتمي طبيعي أصبح التّناص الأدبي يأخذ مسـميات  و

حتى غدا مستويا على سوقه محددا بالنّقد ليفيد تشكيل نص  أخرى كالحوارية أو تعددية الأصوات
بحيث يغدو النّص خلاصة لعدد من النّصوص التي تمحي جديد من نصوص سابقة أو معاصرة 

وقد أعيدت صياغتها بشكل جديد بحيث لم يبق من النّصـوص السـابقة سـوى     ،الحدود بينها
  .4مادتها

ثر من أك والكاتب وليد الهودلي الكتاب الفلسطينيين اقتدارا على استلهام التراث الإنساني
لمـا  ، لا سيما الديني منـه و، وتوظيفه في كتاباته بمختلف روافده وأبعاده في الشّكل والمضمون

فـي جـلّ    التي هي محور الصـراع قة الوجدانية بين الإنسان وأرضه إثبات العلايتّسم به من 
من المحتل الغاصـب   وصميم عمقها، تهدفة في جوهر وجودهاوهذه علاقة مس، رواياته بل كلّها

لأنّها تعادل جـذور الزيتـون   لسطيني أن يصونها ويحافظ عليها ؛ف الأمر الذي يفرض على كلّ
  . ن وكلّ زمان كمظهر أساسي من مظاهر وجود بقائنا عليهامكاالالممتدة في 
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 مـن   وقبل الخوض في أنواع التّناص في روايات وليد الهودلي وتفصيل أنواعه لا بـد
القول أن التناص الديني قد شغل الحيز الأكبر في رواياته وفيما يلي تفصيل لأنواع التّناص فـي  

  . رواياته

1.4.4 التّناص الديني  

يعتمد فيه الأديب على الاقتباس من كتب الديانات الـثلاث وأقـوال   وهو التناص الذي 
متمثلة في تناص اللفـظ أو الجملـة أو    1سلطة تأثيرية قويةمما يضفي على النّصوص ، الأنبياء

والكاتب وليد أفاض في ذكره بأنواعه سواء أكان تناص التجلّي أم تناص الخفـاء   ،تناص المعنى
أركان الأبنية وتصدعت تزلزلت " كما في قوله، ية ليل غزة الفسفوريولنأخذ مثلا على ذلك روا

فـي سـياق    و 3"إِذَا زلْزِلَت الْأَرض زِلْزالَهـا  ": وهو مأخوذ من قولـه تعالى  2"قلوب الرجال
وقـد اسـتلهم    4"هذه الشياطين ورجومها المدمرة": الحديث عن الطّائرات الحربية الإسرائيلية

ولَقَد زينَّا السماء الـدنْيا بِمصـابِيح وجعلْنَاهـا     ": ىلالمعنى واستوحاه من قول االله تعاالكاتب 

ترجم  وهذا لإنشاء علاقة بين الموضعين فالسماء 5"السعير وأَعتَدنَا لَهم عذَاب ۖرجوما لِّلشَّياطينِ 
واليهود شياطين ، والقاذفات الحربية الإسرائيلية تدمر كلّ شيء،الشياطين الذين يسترقون السمع 

  . وإرادة السماء قادرة على تدميرهم

ثم إن النّاس في الشوارع يتراكضون مسرعين هربا من قصف الطّـائرات وهـم فـي    
خُشَّعا أَبصارهم  ": ى قوله تعال وهو بهذا يربط بين 6"كأنهم جراد منتشر":قول كثرتهم العددية ي

 اثدالْأَج نم ونجخْريرنتَشم ادرج مة من منازلهم بسبب القصـف  7"كَأَنَّهوبين خروج أهل غز ،
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فالنّاس في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي كأنهم في كثرتهم جـراد  
  . التي تقتل النّاس وتروعهم وكذلك أهل مدينة غزة مع القاذفات الحربية، منتشر

القرآن الكريم عند الكاتب بل تعداه إلى الحديث الشـريف فـي   ولم يقتصر التّناص على 
ذا القول مسـتنبط مـن   وه 1"تغدو خماصا وتروح بطانا سيارات الإسعاف تغدو وتروح": هقول

عبد  ثنا، بمرو، د الصيرفيـأبو أحمد بكر بن محم أخبرنا :ليه وسلماالله ع ىحديث الرسول صل
 ، بكـر بـن عمـرو    عن، حيوة بن شريح ثنا ، عبد االله بن يزيد المقري ثنا، الصمد بن الفضل

أن رسول ، رضي االله عنه عمر بن الخطاب عن ، أبي تميم الجيشاني عن، عبد االله بن هبيرة عن
لو أنكم توكلتم على االله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ": لاالله صلى االله عليه وآله وسلم قا

  2"تغدو خماصا وتروح بطانا

وفـي هـذا   ، رضهوظّفه الكاتب في كتاباته ليخدم فكرته وغايته وغ هذا حديث صحيح
إشارة إلى هم الآهلين من سكان المناطق التي تتعرض لقصف الطّائرات وما تخلّفه من إزهـاق  
للأرواح تنقلهم سيارات الإسعاف التي تحمل الجرحى والشّهداء منهم دون أن يرشدها أحد إلـى  

باحثا عـن   المكان كما هي العادة في طلب سيارة الإسعاف فكأنّها الطير الذي يطير في الصباح
  .رزقه وقوت يومه

أن التناص كلما كان خفيا تزداد الحاجة إلى مضاعفة يقظة المتلقي من القراء الذي قـد   
وفي . يجد مشقة في الكشف عن الصلة الدلالية بين النّصين الحاضر المكتوب والغائب المحفوظ

علـى لسـان    ن يقول الكاتبنقل المصابي سياق التّعب والنّصب وكثرة التنقل وتحمل المشاقّ في
وهذا يهدينا إلى الإمساك بخيط يقودنا إلى أصقاع النَّص اللائـذ   ،3"كان يوما كألف يوم": "علاء"

وإِن يوما عند ربـك   ۚويستَعجِلُونَك بِالْعذَابِ ولَن يخْلفَ اللَّه وعده ": تعالى المضي من قولـه 

                                                           

  20ص ، رواية ليل غزة الفسفوري: وليد، الهودلي 1
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وطول ذلك اليوم نظرا ، في إشارة إلى العذاب الذي حلّ بأهل مدينة غزة 1"تَعدون كَأَلْف سنَة مما
  . لويلات الحرب في ثالث يوم لها

على أرض الواقـع وانكفـاء   ورؤيا ثاقبة ، ا الصراع بعين بصيرةيوفي قراءة لأيديلوج
لكل مـنهم  ": كاتبيقول ال كّل في همه مشغول غزة بسبب عميم المصائب عليهماس من أهل النّ

وأُمّـه   أَخيه من يوم يفرّ الْمرء ": وهذا مأخوذ من قوله تعالى  2"شأن يغنيه عن مصيبة غيره

  .3"وأَبِيه وصاحبته وبنيه

الهودلي وقد وقفت عليه طويلا فـي قـراءة   وبما أن التناص الديني متعدد في روايات 
يضيق المقـام  ، فأحصيت منه ما ينيف عن ألف وواحد وثمانين موطنا، مستفيضة لتلك الروايات

. اكتفيت بذكر بعضه من رواية ليل غزة الفسـفوري ، عن ذكر موطن كلّ تناص في كلّ رواية
أثناء حديث عـلاء مـع حبيبتـه     ب واختم بموطن يظهر فيه التّناص الديني جليا في قول الكات

جامعيـة فـي كليـة    ال ترك غزة والسفر إلى مصر لإكمال دراستهإلى  عندما دعته "رىـيس"
أو أكون عبدا أبيع نفسـي  ، إمـا أن أكون حرا فأشارك الأحرار في صناعة الحرية": الطّـب 

وشَروه بِثَمنٍ بخْـسٍ دراهـم    ": قوله تعالىاص ديني مأخوذ من وهو تن 4"وحريتي بثمن بخس
ةوددعم ينداهّالز نم يهكَانُوا فقائم على استذكار الماضي ليصوغ الحاضر  وذكر الكاتب له 5"و

فكما أن أخوة يوسف تخلصوا من أخيهم ظلما وحسدا وابتاعته القافلة السيارة  ،في تجربة مماثلة
إلى مصر ينجو من الحرب إلّا أنّه رفض أن يبيع أهلـه بهـذا  بثمن بخس كذلك علاء في سفره 

ويكون قد تخلّى عن أداء الواجب في وقت المحنة وصناعة ، الثمن البخس فيسافر لإكمال دراسته
  .الحرية

  

                                                           

  47الآية ، سورة الحج، القرآن الكريم 1
  27ص، رواية ليل غزة الفسفوري: وليد، الهودلي 2
  33الآية . سورة عبس: القرآن الكريم 3
  42ص ، رواية ليل غزة الفسفوري: وليد، الهودلي 4
  20الآية ، سورة يوسف: القرآن الكريم 5



97 

  التّناص الأدبي 2.4.4

 التّناص الأدبي بمفهومه المحضبما أن ايتضمن نص نصـوص أو   مأخوذ مـن  ما اأدبي
ية الخطاب كما فـي  لم يغفل الكاتب إدراجه في رواياته في بن 1ى الأديبأخرى سابقة عل أفكار
في إشارة إلـى قـوة الـبطش     والمخرز اسم آلة من الفعل خرز 2"مناطحة الكف للمخرز" قوله

المدججة في إشارة إلى تجربة فريدة من الحرب الضروس بـين اليهـود والشـعب    الصهيونية 
بـأن  ، ولكن الكاتب أراد أن يحدث انقلابا فـي المفـاهيم   ،الضعيف" لكفا"الفلسطيني الأعزل 

كما عند الشّاعر  وهو مثل دأب الشعراء على ترديده في أشعارهم الضعيف يمكن أن يغلب القوي
ولن  لأن الكفّ سوف تلاطم المخرز: أحمد دحبور في قصيدته حكاية الولد الفلسطيني حينما قال

   3تعجز

 التّناص الأدبي عند الكاتب شكلا آخر مغايرا يعطيه بعدا دلاليا متّسعا بالمعـاني ويتّخذ 
هـلاك   وهو بهذا يقرر حقيقـة تاريخيـة فـي    4"ليل الظّالمينلن يطول " : فهو يقول  والظلال
  ولفتة إلى قول الشاعر امرئ القيس، الظّالمين

  تطـــــاول ليلـــــك بالإثمـــــد
  

ــد     ــم ترقـ ــي ولـ ــام الخلـ   5ونـ
  

بعكس الأعداء الذين ينـامون  ، لم يرقد له جفن، كان ليله طويلا لأنّه لا يسر فعلاء وإن
بعكـس الخلـي    ،ولم يرقد له جفن ،ليله كان طويلا في ذلك المكانكذلك امرؤ القيس  ،مطمئنين

  . وكانت ليلته شبيهة بليلة الأرمد الموجع العينين الذي لا يعرف النوم، الذي نام مطمئنا

في سياق الحديث " أمهات في مدافن الأحياء"التّناص الأدبي في رواية ويستحضر الكاتب 
كالنّار تأكل ، ولا حدود لها، إن الغيبة عادة سيئة": في قولـه، عن الغيبة بين أم النّور وأم ثائر

                                                           

. 1الثقافـة ط ، وزارة آفاق الرؤيا الشعرية، دراسات في أنواع التناص في الشـعر الفلسـطيني  إبراهيم نمر، . موسى 1
  21، ص2005

  33ص ،رواية ليل غزة الفسفوري: وليد ،الهودلي 2
  . قصيدة حكاية الولد الفلسطيني، 1983لبنان، ، بيروت،دار العودة،1، طديوان أحمد دحبور. دحبور، أحمد 3
  45ص ،رواية ليل غزة الفسفوري: وليد ،الهودلي 4
  192ص1984. ، دار المعارف، مصر4ط،الفضلتحقيق محمـد أبو ، ديوان شعرامرؤ القيس،  5
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وموطن الاستشهاد في البيت يجمع بين حـديث الإيمـان بعقيـدة     1"بعضها إن لم تجد ما تأكله
  : 2في قوله عبد االله بن المعتزوالحسد الذي ذكره الشّاعر ، الغيبةوجوب تحريم 

ـــود    ـــد الحس ــى حس ــبر عل   اص
  

  فـــــإن صـــــبرك قاتلُــــــه  
  

ـــا   ـــل بعضهـ ـــار تـأكـ   فالنّـ
  

ـــه     ــا تأكلـ ــد مـ ـــم تجـ   إن لـ
  

 تتجسـد  ،ابن المعتزالابتكاري عند  بإدام الإبداع صورة رائقة مأدومة وفي البيتين هذين
 التـي  اركمدا بحال النّو غيظا الحاسد يهمله المحسود بالإعراض عنه حتى يموتشبيه حال في ت
حاصـلة  العقلية الهيئة ال ذيوجه الشبه ب ،ها بعضا حتى تصير رمادابالحطب فيأكل بعض مدتُلا 

التشبيه يجملها وهذه صورة عقلية  ،الحياةيسبب البقاء و وجبلعدم الإمداد بما ي ،من سرعة الفناء
   .ضمنيال

3.4.4 التّناص الأسطوري  

كتاباته النثريـة   وتوظيفها في سياقات ،بعض الأساطير القديمة ديباستحضار الأويعني 
وعلـى الـرغم أن   ، في القضية التي يطـرح  لأديبمعاصرة يراها ا ةلتعميق رؤي ،الشّعريةأو 

للإلهـام  تعيش بكل حبوتها وحيوتها كمصدر وتتبوأ منزلتها و ،تراوح مكانها الأسطورة ما زالت
إلّا أن الكاتب وليد الهودلي تعامل مع الشخصيات الأسـطورية بشـكل   ، من الأدباءعند الكثير 

ياق، مبتور ناقص جزئية إلى ذكر الاسم فقـط لا  مقتَطَعٍ من السى الإشارة العامليتـرك   ،تتعد
عند  وغزارته وكفاه على الرغم من وفرة التناصو ،القارئ يتخيل الدلالة الأسطورية التي يريد

ة سوى شذرات متفرقة في م أجد في رواياته حديثا عن الأسطورإلّا أنّني ل، الكاتب بشتى أنواعه
تحسـبني رامبـو أو   . . . تريـد مغـامراتي  ": في قولهكما "ادم من الجنوب قالشعاع ال"رواية 

الكرتونية أو  ترتبطان بالقوة الخارقة كما في الأفلام )رامبو وسوبر مان(وشخصية  3"سوبرمان
 ـ المعتقلين في سياق الحديث بين وقد جاء كلام الكاتب ، التمثيلية جنسراج وإسماعيل فـي الس ،
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في رواية أمهات في مدافن الأحياء أورد الكاتب على لسان سهام عبد الغني في المقارنة كذلك و
إنّها فعلا جمل المحامل الذي أجاد الرسام رسمه حينما حمل القـدس  ": بينها وبين أم النّور قوله

  . 1"وجعله يرتحل بقدمين حافيتين

 و ثيسـاليا  ملـك  أيولوس الملك هو ابنو "سيزيف"اليونانية  سطورةالأ وهذا مأخوذ من
 حيث استطاع أن يخدع ،الميثولوجيا الإغريقية كان أحد أكثر الشخصيات مكراً بحسب ،إيناريت

مـن   صـخرة  فعاقبـه بـأن يحمـل    ،زيـوس  مما أغضب كبير الآلهة "ثاناتوس"  إله الموت
ويظل  ،فيعود إلى رفعها إلى القمة ،الوادي تدحرجت إلى القمة فإذا وصل ،إلى أعلاه الجبل أسفل

   2"والإرادة التي لا تعرف اليأسالعذاب  رمز فأصبح ،هكذا حتى الأبد

طبيعـة   رجع إلـى ت ،النّدرة التي تحتضن هذا النّوع من التّناص عند الكاتب وليدولعلّ 
لا  الواقع موجودة في أرض بواقعيةرواياته في  ةيحقيقال المدركة الروايات كونها تعبر عن الذات

  . الخيال

4.4.4 التناص الشعبي  

بما أن الحكاية الشعبية قصة ينسجها الخيال الشعبي حول حدث مهم يتمتّع النّاس بها في 
ومن هنا لجأ الكاتـب إلـى مـا    ، منطوقهم سواء أكانت شعبية بشخوصها أم خرافية بمضمونها

ليل غـزة  "رواية  فذكر في، الأفراد من أقوال وأمثال مخلّدة في المجالس والعاداتتداولته ألسنة 
د قلّة الأكل"وله أيضاوق" حضرة جناب الأستاذ صابر"عبارة " الفسفوريهـذا  و 3"مات بعد أن تعو

تطلق على الحمار لصبره على تحمـل  " أبو الصابر"فمن المعروف شعبيا أن كلمة ،منطوق عقيم
لنـا نقـل    ليبـرر وقد أطلقه ، وتجلّده بمواجهة المصائب والبلايا بعزم، والأحمال الثقيلة المشاقّ

وقرن الأستاذ بلفـظ  ، لمدة طويلة "فاطمة وعائشة"للأختينبالأجرة الكثيرة  الحمار أكياس الدقيق
مثقفين لأن كلمة الأستاذ لفظ يطلق على فئة رائقة في المجتمع من  من الكاتب لفظ إسفافي الحمار
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وأدباء ومعلمين ومحامين فهل كان وليد الهودلي بوعيه عندما استخدم مثل هذا اللفـظ وقرنـه   
ن هـذه مـن   أعتقد أ؟ أم أنّه حديث لا زمام له ولا خطام وليس له أساس من الصحة  بالحمار؟

  . مزالقه الخطيرة في التّلاعب باللغة

فأخذ يقتّر  اقتنى حمارا، بي على ما يبدوأما العبارة الثانية فهي قصة شعبية من بخيل غ
غذية وقلّة الأكـل  فانهار بسبب سوء الت، واقتدار عليه في أكله إلى أن أصبح هزيلا غير ذي قوة

 ،يا للخسارة مات بعد أن تعود قلّة الأكل: فقال صاحبه البخيل الغبي عبارته الشّهيرة، فنفق ومات
وقد جاء الكاتب ليثبت ما تناقلته الرواية الشعبية  ،قلّة الأكلولم يعلم الغبي أن الموت كان بسبب 

لكـن  ، التي يجرها الحمارعربة نقل الحاجيات " الكارة"في حديث الأختين عن كسب المال على 
  . فالبخل والغباء وارد في الموضعين من أكله أن يخفّف عليه يجب

: لهكقو، في أكثر من موضع" الأحياءأمهات في مدافن "وورد التّناص الشعبي في رواية 
التـي قضـت   ، في سياق حديثه عن الحاجة فرحة البرغوثي 1"درهم شرف خير من بيت مال"

وهذا مـأخوذ مـن    ،التي هي أم من طراز فريد، ثمانية وعشرين سنة متنقلة من سجن إلى آخر
جاء به ليعبـر عـن   وقد  2"ارناموس ولا قنط درهم ،مال ولا خزاين درهم شرف الشّعبيالمثل 

في حياته وتقلّباته في ظلّ الغزو الثّقافي الذي يتعرض له المجتمـع  ، روح الشّعب تعبيرا صادقا
  . لمسح كلّ ما يمت للأخلاق والمبدأ القويم بصلة

التـي هـي   الواحد مفعمة بالعزة والكرامة  وفي ذات السياق في الحديث عن حياة الفرد
الوطن  ": والثّناء عليها يقول، في إطراء صفات الحاجة فرحة، ونهاأفضل من حياة الآف البشر د

  3"ولا يحرث الأرض إلّا عجولها، بحاجة إلى رجال

إن الأرض وأصـحابها هـم   والمراد من ذلك كلّه  ،والمقصود أبناء الأرض المخلصون
م ا الأبناء المخلصون محاربة ويستطيع، ة الفاعلة والمنتجةالقوعلى هذه الأرضلظّلم الذي يخي، 
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  . 350، ص1999، 1مكتبة لبنان، ناشرون، ط. معجم الأمثال الفسطينية: لوباني، حسين علي 2
  31ص ، أمهات في مدافن الأحياء: وليد، الهودلي 3



101 

ورانية ، في سياق الحديث بين أم النّور التي تمثّل تيار الكاتب و ،لأنّهم الأبناء البررة الأوفياء لها
 ،مـن السـجانة الـذّهاب للطّبيـب     عندما طلبت رانية في الصـباح ، التي تمثّل الاتّجاه الأخر

وقد  1"هيك طنجرة بدها هيك ختم، متأسفة أنا أتابعه بنفسي": قالت رانية، واعترضت أم النّور
: والثّـاني  2"هيك مضبطة بدها هيـك خـتم  ": يقول الأول ،جاء الكلام مزيجا بين مثلين شعبيين

، مع الشّعب أولي الحلّ والربطفي إشارة لعدم التّطابق بين الأفراد من  3"طنجرة ولاقت غطاتها"
   .كل بما يستحقّ

: تنّاص شعبي كذلك في قول لإسـماعيل من ، الجنوبدم من اولا تخلو رواية الشّعاع الق
وأن الفئران أكلت وجبـة طعامـه   ، في حديثه عن قذارة الزنزانة 4"يا نايم راحت عليك الغنايم"

ملاحظـة دقيقـة    مستمد مـن وهذا ، بعدما رماها من كوة خلف الباب، عندما جاءه السجان بها
   .تي خاضها إسماعيل أثناء الاعتقال السياسيالة التجربة الإنسانيو، شريةلأعماق النفس الب

5.4.4 التناص التاريخي  

وهو التناص الذي يستحضر فيه الأديب أحداثا تاريخية أو أشخاصا لهم مكانة تاريخيـة  
 كمـافي   5لأن التّأريخ بشخوصه وأحداثه مصدر مهم من مصادر الإلهام عند الأدبـاء ؛ مرموقة 

وهو بهذا يشير إلى القصة التاريخية الدينية  6"كـأنّها صخور من سجيلثم ترمي بحممها ": قوله
بسلاح جديد يمتطون الفيلـة   غزو الحجاز وهدم الكعبة " برهةأ"حاول فيها الأحباش بقيادة التي 

وفيها لاقى عبد المطّلـب أبرهـة الأشـرم    ، بدل الخيول التي كانت العرب تعتليها مقاتلة غازية
جئت لأهدم كعبـتكم وأنـت   ، عجبا: لي ضائعة مرت من هنا؟فقال أبرهة هل رأيت إبلا: وسأله

    ـا البيـت فللبيـت ربا أنا فحاجتي إبلي وأمتسألني عن إبل لك ضائعة؟ فقال عبد المطّلب أم
                                                           

  77ص، أمهات في مدافن الأحياء: وليد، الهودلي 1
  . 849ص. معجم الأمثال الفسطينية: لوباني، حسين علي 2
  . 495المرجع السابق، ص 3
  67ص، الشعاع القادم من الجنوب: وليد، الهودلي 4
. 1، وزارة الثقافة طآفاق الرؤيا الشعرية، دراسات في أنواع التناص في الشعر الفلسطينيإبراهيم نمر، . موسى: ينظر 5

  21، ص2005
  15ص. رواية ليل غزة الفسفوري: وليد، الهودلي 6
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فأفرد االله سورة سميت باسم الفيل وأرسل عليهم طيور الأبابيل التـي حملـت علـيهم     .1يحميه
إرادة االله وقد جاء الكاتب بتلك العبارة ليبين لنا  .وانكفأ من انكفأ خائباالحجارة فأبادت من أبادت 

  . في انتصار الضعيف على القوي وهو ما يتوخاه ويصبو إليه

اجـل   "أورد الكاتب عبارة  ثم2"...وتهيأت الشبكة الإلكترونية لتقوم بـدور الحمـام الز       
ويربط في قدمه رسالة  ،من غابر الأزمان فيما مضىالحمام الذي كان يستخدم لنقل الرسائل وهو

من بلد إلى  الرسائل حملومهمته تتمثل في  ،موطنهليتميز بعودته لأنّه  يحملها عائداً إلى موطنه
وهو بهذا يمـزج بـين أحـداث الماضـي      3"لا نامت أعين الجبناء": قول الكاتب كما في .آخر

يقارن بين شخصية علاء المندفعة فـي   حضاريويعيد تركيب أحداث التأريخ بوعي ، والحاضر
خطابها مع الفتاة التي يحب إعلاء لقدر نفسه وإظهارا لبطولته وشخصية خالد بن الوليد حينمـا  

وما في جسدي موضع شـبر إلا وفيـه    ،قد شهدتُ مئة زحف أو زهاءها": حضرته الوفاة فقال
فـلا نامـت أعـين     ،عيـر بكما يموت ال أنذا أموت على فراشياثم ه ،ضربةٌ أو طعنة أو رمية

التّناص في عقد مقارنة بين الجاني والضحية فـي رسـالة عـلاء     الكاتبوقد وظّف  4"الجبناء
 إذا جاءك من ": يوني في عبارة الذي يبدو متعاطفا مع دولة الكيان الصه" جون"لصاحبه الأجنبي

وهذه حكمة مأثورة عن علي بن ، 5"يشكو فقء عينه فلا تحكم له حتّى تسمع من الطّرف الآخر
إذا جاءك الخصم وقد فقئت عينه فلا تحكم لـه فلعلّ خصمه فقئت عيناه ": أبي طالب في قولـه

في قصة حكم الخليفة عمر بن الخطاب لأحدهم بعدما رأى ما رأى على وجهـه مـن    6"الاثنتان
في الرأي فـي حـرب    وبرؤية ثاقبة للكاتب وفي سياق الاختلاف .أذى في قضية نزاع مع آخر

 7"عرف قدر نفسـه  رحم االله امرأ": ذكر الكاتب عبارة ، غزة أهي ضرورة أم مفروضة عليهم
رحمه االله حيث بلغ عمر بن عبـد   عمر بن عبد العزيز سوب إلىما هو منفي وهذا قول منسوب

                                                           

  قصة أبرهة 2ج 2010، دار ابن كثير دمشق سوريا البداية والنهايةابن كثير،  1
  16 ص. رواية ليل غزة الفسفوري: وليد ،الهودلي 2
  24ص. المرجع السابق 3
  127ص ، 7ج، البداية والنهايةابن كثير،  4
  28ص. رواية ليل غزة الفسفوري: وليد ،الهودلي 5
  341ص 13ه ج1410، محمد المختار الشنقيطي، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت لبنان شرح كتاب زاد المستنقع 6
  36ص ، زة الفسفوريليل غ: وليد، الهودلي 7
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بألف درهـم ك اشتريت خاتما ه بلغني أنّإنّ: ابنه اشترى خاتما بألف درهم فكتب إليه العزيز أن، 
عرف قدر  أرحم االله امر"واكتب عليه ،واشتر خاتما من حديد بدرهم ،فبعه وأطعم منه ألف جائع

في إشارة أن الفلسطينيين من أهل غزة لا طاقة لهم بالحرب فلم يؤججونها؟ وهو مثل  .1"نفسه
  . العمل أو العلمساد بين الخلق في معرفة قدر الإنسان لنفسه فلا يتحدث بما لا يقدر عليه في 

فقـد أورد  ، وجدناها تعج بأنواع التّنـاص "ستائر العتمة"وإذا ما ذهبنا إلى رواية أخرى 
إنّها لخلوة أخلـو بهـا مـع    ": في زنزانته الإنفرادية حينما قال مع نفسهحديث عامر  الكاتب 

  . 2"ربي

المماليك عندما زج به في سجن دمشق زمن  وهذا مأخوذ من قول ابن تيمية أثناء محنته
وقـد   3"وقتلي شـهادة ، إن سجني خلوة ونفيي سياحة، ما يفعلُ بي أعدائي": في السجن فقال

 ـ اوما تعرضأنشـأ الكاتب علاقة بين النّصين في نفس المحنة والتّجربة   اله من أذى حتى يتوقف
من  ،قاسطين ظالمين من مافي وجه من ظلمه كلٌّ منهما أن يستسلم اورفض عن قول كلمة الحقّ

منطلق إن أردت أن تكون حكيما فلا بد أن تبدأ رحلة اكتشاف الذّات في وقت المحن والشّـدائد  
  .ولا يخفى على القارئ من دلالة نصية تاريخية للتأمل في ملكوت االله منفردا، متسلحا بالصبر

تفي بإيراد مـا ذكـره   والتّناص التّاريخي في روايات الهودلي وفير العدد غير قليل سأك
رجل على قناعته أنّه " عصفورا"عامر في الزنزانة عندما زجوا له الشّاب الكاتب حول شخصية 

 وهي مأخوذة من قصة تاريخية 4"أعرف كيف أعيده إلى أسياده بخفي حنين: فقال ني شريفوط
 .دها الميداني في كتابه مجمع الأمثالشهيرة أور تاريخية

الشّاب عامر أمام ظاهرة العصافير في السجون الإسـرائيلية   ثباتوفي هذا إشارة إلى 
كما عاد الأعرابي فـارغ   ،وعودتهم لأسيادهم من الشياطين بلا أية معلومات عن الشاب المعتقل

                                                           

  62ص، 2ج ،المستطرف في كل فن مستظرفالإبشيهي،  1
  12ص. رواية ستائر العتمة الجزء الأول: وليد، الهودلي 2
 3ج 2008 1تحقيق عـامر الجـزار دار الإفتـاء ط    مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية،: شيخ الإسلام، ابن تيمية 3

  72ص
  1568رقم المثل،296ص،1ج،لبنان  -، دار الكتب العلمية، بيروت2، طالأمثالمجمع : أبو الفضل،الميداني 4



104 

ولا يخفي على القارئ ما للنصين من تبادل في إنشاء العلاقات بين زمنـين  ، اليدين من الأملاك
  . الماضي والحاضر

 تشكيل صورة النضال الفلسطيني داخل سجون الاحـتلال  في إعادة قدرة الكاتبوتظهر 
وقدم صورة فيها الكثير من التفاصيل حول المعاناة اليومية للأسرى  ،كما هي بتداعياتها المختلفة

الناجمة عن سياسات الاحتلال؛ كالعزل الانفرادي والتفتيش العاري والبوسطة والعدد والإهمـال  
ونجـح   ،لكن الأهم في سرده هذا أنَّه جاء واقعيا . . .ومعاناة الأسير وأهله في الزياراتالطبي 

 ،بإزاحة ما اعتراها من قداسة تعمينا عن رؤية الحقيقة ،إلى حد كبير في أنسنة التجربة الاعتقالية
ويتمترس في  ،يتقدم الصفوفالشعاع القادم من الجنوب كما جسدته  ،فرغم أن الأسير الفلسطيني

 ،ويقدم التضـحيات  ،أن يردد لكاتبكما يحلو ل" الغرباء"خندق المواجهة الأول مع الاحتلال أو 
وإذ ينتصر على  ،فإنَّه يتجرع مرارة الفشل ،ق النجاحإذ يحقّ ،ككل البشر على هذه الأرض ،لكنَّه

ته إلى مدرسـة فـي فـن    يحول زنزانف  روحه المقاومة سمت اوإذ ،فإنَّه يعاني الخيبات ،الجلاد
  .فإنَّه يستسلم أحيانًا لحالة من الخضوع لواقعه المؤلم ،المواجهة
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  الخاتمة

فيما يلي أبرز النّقاط التي استخلصتها من روايات الكاتب وليد الهودلي من خلال بحثي 
  . على النّحو التّالي،في جزئيات هذه الروايات

الكتّاب الروائيين الفلسطينيين استلهاما للمعاناة الإنسانية فـي  من أبرز  الكاتب وليد الهودلي: ًأولا
وهي علاقة مستهدفة فـي  ، كتاباته لما يتّسم به من إثبات للعلاقة الوجدانية بين الإنسان وهويته

الأمر الذي يفرض على كلّ فلسـطيني  ، وجوهر وجودها من الاحتلال البغيض،  صميم عمقها
تعادل جذوره الممتدة عبر الزمان على رقعة المكان الـذي يحيـا    فهي، صونها والحفاظ عليها

  . بوصفها مظهرا أساسيا من مظاهر الوجود والبقاء والنّمو والاستمرار

وايات طريقة عملية تكشف المعادلات التي يجري على أساسـها  الإخراج الفنّي الجميل للر: ثانياً
الأمر الذي يبني الآمال العريضة لإدراك ، يفضح كيانهو، مخابراتي الصهيوني وأساليبهالتّحقيق ال

وينسج مستقبلا يبشّر بهزيمة المحقّق المحتل تمهيدا لتحريـر فلسـطين كـلّ    ، كنه هذا التّحقيق
  . فلسطين

والأغنى  ،شموليةصدقا و خلّقت خلف القضبان الأكثرالتي تالاعتقالية لنتاجات الأدبية تعد ا :ثالثاً
كونها جاءت ناطقة ، على طيف متخيللأنّها اشتملت على واقع حقيقي لا  والكيففي الكم زخما 

والتّشكيك ، فقد كرس الاحتلال جلّ طاقاته لتشويش فكر المعتقلين، بالواقع شاخصة أبصارها إليه
ومن هنا كانت كتابات وليد الهـودلي واقعيـة   ، في أفعالهم النّضالية وتحطيم إرادتهم وصمودهم

  . تبطة بظرف اعتقاله مع سائر المعتقلينكونها مر

 ولم تنته بحسن سلامة أو أي سـجين الكتابة عن التّجربة الاعتقالية لم تبدأ بوليد الهودلي : رابعاً
وإنّما هي ظاهرة سادت عند الكثيرين من الأدباء الفلسطينيين من أمثـال خليـل   ، آخر فلسطيني
، وأسعد عبد الرحمن في أوراق سـجين  ،طانييالبر زمن الانتداب" أدب لسجون"كتابه  بيدس في

  . . . وزغرودة الفنجان لحسام شاهين" ساعات ما قبل الفجر"في  ومحمد عليان
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ترتكز جلّ روايات الهودلي في مضمونها على الصراع مع المحتلّ الصهيوني في شقّين : خامساً
يحـارب   صـهيوني غربـي محتـلّ    وهناك مقاوم، محتَل هنا مقاوم فلسطيني عربي، نقيضين

  . . . المقاومين بجبروته وقوته وتعدد أساليبه القمعية من قتل وسلب وعنف في التّحقيق وإسقاط

والحـديث عـن واقـع    ، طرح المواضـيع ب للكاتب في رواياته هو الجرأة  مما يحسب: سادساً
من الشّـهداء   الآلافينية موجودة مستمرة بشكل ظاهر قدمت المقاومة الفلسط، هو الاعتقال كما

وظاهرة العملاء العصافير موجودة في داخل السجون وخارجها على كلّ شـريف أن   ،والأسرى
  . في الداخل أو الخارج يتبصر خطرهم ويحذرهم

، عنصر التّشويقيطغى عليه ، سردياجلّ رواياته في الغالب أسلوبا  اعتمد الكاتب في بناء: اًسابع
وعلى الرغم من طول بعض الروايات وتعدد شخصياتها إلّا أن الكاتب بقي ممسكا بزمام الأمور 

وتعدد الأحـداث حينـا   ، وعلى الحوار حينا آخر، حينا في التّسلسل الدرامي معتمدا على السرد
 ،فـي بعـض رواياتـه   ثم اعتمد على أسـلوب الاسـترجاع   ، واللغة المحكية حينا رابعا، ثالثا

  . والمونولوج الداخلي كما في حديث سعاد لنفسها عن ابنتها

لأنّها ليسـت تكـرارا   ، للمكتبة الفلسطينية والعربية تشكّل روايات الهودلي إضافة نوعية: ثامناً
سياسة نحو الرقي العقلي رغم جاد  هي ابتكار وإنّما، لأدبيات السجون التي نشرها أصحابها قبلُ

، المتّبعة في أساليب المخابرات الصهيونيةكتم الأنفاس طرق و ،الممنهجة داخل السجون الإذلال
نّها صادرة عن مناضل مجرب يمتلك الكثير من الأدوات الفنّية للكتابـة النّاجحـة وأهمهـا    إذ إ

  . الذّاتية التّجربة الميدانية

ة بالواقعيأن يسمى  يمكن ،جديد لواقع أدبي بداية نواة أوشكّل تليل غزة الفسفوري  رواية: تاسعاً
الذين غلبـت   ذلك من خلال شخوص الرواية و ،جليالضح اوال ينيالفكر الد لوجود ،الإسلامية

 ،الشريفة هناك العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبويةإضافة إلى أن  .عليهم المسحة الدينية
عقلية الكاتـب  في صقل  أهمية الفكر الإسلاميبين تُ ،الصالحين وأقوال، الدينية مشاهدبعض الو

  . وايةكل من الرص بهذا الشّخصأول مت وليد الهودلييكون  وباعتقادي ،وليد
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فسفوري من خـلال  في رواية ليل غزة ال الكاتب أسلوب الحوار على الإنترت استخدم: عاشـراً 
كـذّب  واسـتطاع أن ي ، لينقل أحداث الحرب على القطاع الغزي للعالم ،علاءشخصية الدكتور 

عاية الصالمضلّل للحقائقالد هيونية والإعلام الصوالذي يلعب دورا حاسما قاطعا للجدل ، هيوني
   .مين لهذا الكيانفي توجيه الرأي العام عند الكثيرين من الداع

وكيفية مواجهة المحـن والشّـدائد   ، في رواياته عن فلسفة الصمود يتحدث الكاتب : عشر حادي
 ـ  ، من خلال الثّقافة الدينية عند الفردداخل السجون الصهيونية  ة في جـلّ الشخصـيات الروائي

لبتّة إلـى فكـرة   لكنّه لم يتطرق أ. . . مادع و،يسرىو،  علاء و،سعيد و،عامرو، البارزة سعاد
بين ألوان الطّيف من أبناء القضية الذين ما فتئوا يحملون همها فـي   ،محتلّتكامل النّضال ضد ال

   .الصدور أو الإشارة إلى العمل على توحيد الصفوف

يتدرج بـالزمن لحظـة بلحظـة     بطريقة فنية رائعة حيث كان  ظهر الزمن عنده : عشرثاني 
الزمن المتداخل فلم يشـعر  ويوما بيوم فلم يترك للقارئ مجالا للوقوع في دوامة  وساعة بساعة

لـى  دقيقا يخدم فكرة معينة ثم يعود إ وكذلك الاسترجاع كان، ه بدء يدخل متاهة الزمننّالقارئ أ
  . زمانه السابق

في رسم شخصيات الروايات فهو يرسم شخصـيات حقيقيـة كانـت    الهودلي  أبدع: عشر ثالث
 الأسـرى الروايات بعضها حدث معه وبعضها حدث مع زملائه  أحداث أنحيث  فعلا موجودة

عدا رواية ليل غزة الفسفوري التي كانت شخوصها من خيـال  ، فنقلها للجمهور بالقالب الروائي
  . الكاتب

فهو بصورة  أوصافهتعددت  ني يكاد يكون واحدا وهو المعتقل وإالمكان عند الهودل: عشر رابع
 أووالتعذيب وذلـك لخدمـة الحـدث     الإذلالعند الحديث عن  إلاولا يكاد يظهر المكان ، قاتمة

  . الفكرة

 إلاه بقي محافظا على فصاحتها وجزالتها نّة لخدمة فكرته غير أطوع الكاتب اللغ :عشر خامس
ولكـن  ، التي تتطلـب ذلـك   الأفكار فقد هبط بمستواها للعامية لخدمة بعض الأحايينفي بعض 
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الكاتب غيـر   أنالنحوية واللغوية وذلك  الأخطاءقد تظهر بها بعض  لغة فصحى فإنهابالمجمل 
 أخطـاء الشائعة في الروايـات هـي    الإملائية الأخطاء أنفي حين ، متخصص باللغة العربية
  . المقابلات إحدىمطبعية حسب رأيه في 

فهي تعبـر   لائمة وكذلك العناوينالروايات ملائمة مع فكرتها كل الم أغلفةجاءت : عشر سادس
  . للقارئ أن ينطلق بخياله واسعا في تحليل عتبات تلك الروايات بأدق التفاصيل وتتيح عن الحالة

أكثر الهودلي من المقتبسات الدينية والأدبية وغيرها في كل رواياته وكـان ذلـك   : عشر سابع
  . معبرا ثقافته وأفكاره

كل يخـدم الفكـرة والأحـداث    ، الهودلي جاء متماسكا ومتداخلاالتشكيل الفني عند : ثامن عشر
 ـ ذلك أن الروايات تكاد تكون، كانت متشابهة في الروايات نوإ، وتخدم بعضها البعض  الفكرةب

   .إلا أن هذه العناصر الفنية ظهرت بطريقة مبدعة وأظهرت إبداع الكاتب، كذلك والصبغة نفسها
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Abstract 

This study is an attempt to read through the narrative works of 

Waleed Al Hodali  an analyzing the artistic formation and the relationship 

among  one another and how they serve  the content of the narrative work 

and shows the beauty of the literary context in it. 

The study includes an introduction, four chapters and  a conclusion. 

In the introduction  the researcher dealt with the  importance of the study 

and the reasons behind  choosing it .  He also dealt with previous studies 

that talked about  the narrative works of the writer and the obstacles he 

faced and the method he followed. 

In chapter one, where the researcher studied  the biography of the 

writer  and his intellectual  production and his  method in his novels , then 

he talked about arrest  issue in Arabic and Palestinian novel and critical 

studies  that dealt with the writers  works and he finally talked about the 

contents of these novels . 

In chapter two ,the  researcher studied  the artistic formation in the 

contexts ,novels titles and the surrounding context. 

In chapter three ,the researcher wrote about the artistic formation in 

time and place and characters .He  wrote about time and place and their 



c 

relations   with the novels ,and  an analysing major characters and their  

roles in building events .  

In chapter four , the  researcher dealt with  the artistic formation of 

language and how it is presented,  its standards  and roles in artistic 

formation of the novels. Then, the narrative discourse and dialogue  and 

how the writer presented them. Finally , the  researcher talked about 

adaptation and its  five types religious literary mythological, popular and 

historical .  

In the  conclusion, the researcher Came to the most important  results  

he got from his study. 

The study proved that the literary works of the writer are similar  in 

style and adopts narration and dialogue technique and it includes plenty of 

religious adaptation and mostly deal with one subject which is prison art.    

 


